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  شكر وتقدیر
  

أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى الأستاذ الدكتور محمد عودة الجبور، الذي یعجز لساني    

رشاداته التي كان لهاعن شكره، على  الأثر  تفضله بالإشراف على هذه الرسالة، وعلى آرائه وإ

  .تمام هذا البحثإالعظیم في 

ها بالآراء ئثراوأود شكر الأساتذة الأفاضل، الذین تكرموا بقبول مناقشة هذه الرسالة، وإ    

  .والمعلومات العلمیة

إذ لولا جهودهم .. علمي المعطاءوأتقدم بشكري الخالص إلى أساتذتي في هذا الصرح ال    

رشاداتهم لنا لما تذوقنا طعم النجاح والتفوق   ..وإ

وأرفع شكري الخالص إلى الأستاذ المحامي عبد الغفار أبو خلف،الذي علمني أن مهنة     

ما كان هذا البحث لولا والأستاذ المحامي عبداالله أبو خلف، الذي  المحاماة هي مهنة الأخلاق،

  .هما االله كل خیراز جدعمه لي، 

  .وأتقدم بالشكر لكل من ساھم في إنجاز ھذا البحث  
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  الإهداء

  
  :أهدي هذا البحث المتواضع إلى

إلى ...إلى معنى الحیاة....من عاش من أجلنا ومن أجل أن نحیا حیاة كریمة في بیت كریم  

.... إلى مثلي الأعلى ومصدر فخري واعتزازي...من تعترف له شهادتي بأنه سبب وجودها

  ..والدي الحبیب

إلى من علمتني وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا ....إلى من وهبتني الأمل والحیاة والحب  

  ....والدتي الحبیبة..فیه

إلى أجمل ما في ...ویساندوني لأعیش في هناء...إلى الذین یضیئون لي الطریق  

  ..)مصطفى، مروان، منذر(إخوتي ...ةالحیا
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  الفاعل المعنوي في التشریع الأردني والمقارن

  دینا موشیر مصطفى الشاعر: إعداد الطالبة

  محمد عودة الجبور: الأستاذ الدكتوربإشراف 

  الملخص

تعد الجریمة محور اهتمام قانون العقوبات، وقد یرتكب الجاني الجریمة وحده، فیكون فاعلاً      

، ولا یشترط ان یرتكب الجاني الجریمة  منفرداً، كما یمكن أن یرتكبها مع غیره، فیكون شریكاً

نما قد یرتكبها بواسطة غیره،  بنفسه، الذي استخدمه الجاني لغایات إتمام " الغیر"حالة كون في وإ

جریمته غیر أهل لتحمل المسؤولیة الجزائیة بسبب صغر سنه أو لعاهة في عقله، أو بسبب 

و یطلق على " الفاعل المعنوي"حسن نیته، عندئذٍ یطلق على الجاني الذي استغل الغیر مصطلح 

  ".المنفذ المادي"الغیر مصطلح 

هذه الدراسة بأنها تأتي منسجمة مع المنطق القانوني الذي یحرص على نسبة  تكمن أهمیة    

الجریمة الى فاعلها الحقیقي، ولتحدید مسؤولیة الفاعل المعنوي برمته، حیث أنه لا یمكن اعتباره 

محرضاً أو فاعلاً مادیاً، حیث یأبى المنطق القانوني والعدالة إفلات ذلك العقل المدبر والمستغل 

  .لمسؤول جزائیاً من العقابلغیر ا

وبیان الإختلاف في  ،على نظریة الفاعل المعنويوتهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء       

وبیان ما نصت  الشخص المحمول على ارتكاب الجریمة في حالة الفاعل المعنوي والمحرض،

وتوضیح سبب الجدل  ة،علیه بعض التشریعات والقوانین العقابیة المقارنة التي أخذت بهذه النظری
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والنقاش والاجتهاد الفقهي والقضائي في ظل غیاب بعض التشریعات التي لم تنص في قوانینها 

  .العقابیة على الفاعل المعنوي

ونظریة الفاعل المعنوي ستكون محور هذه الدراسة، وسنتناول في الفصل الثاني تعریف نظریة    

اء، وتكییف نظریة الفاعل المعنوي، وسنبین مواقف الفاعل المعنوي من وجهة نظر الفقه والقض

  .التشریعات الجزائیة المقارنة بخصوص هذا الموضوع

وفي الفصل الثالث، سنتناول نظریة الفاعل المعنوي والتحریض، حیث سنبین مفهوم    

المحرِّض، وذلك الفاعل المعنوي عن التحریض، وبیان أركان التحریض، بالإضافة إلى تمییز 

  .د الفاعل المعنوي والمحرِّض في أغلب العناصرلاتحا

وسنبحث في الفصل الرابع عن حالات انتفاء مسؤولیة المنفذ المادي، وبیان موانع المسؤولیة    

اعتبار الخاصة بهذه الحالة وهي صغر السن والجنون أو العاهة العقلیة، بالإضافة إلى أنه یمكن 

  .كونه حسن النیةأیضاً في حال  المنفذ المادي غیر مسؤول

وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها، أن فاعل الجریمة لا یقتصر على الفاعل    

نما ینسحب أیضاً على من سخر غیره  المادي الذي قام بتنفیذ الأفعال المادیة المكونة للجریمة، وإ

المادي لانعدام التمییز أو في تنفیذ هذا الفعل، بالإضافة إلى أنه لا بد من انتفاء مسؤولیة المنفذ 

عدم توافر القصد الجرمي لدیه، وهناك فرق واضح بین المحرِّض والفاعل المعنوي، إذ یكمن 

نشاط التحریض في خلق فكرة الجریمة لدى الفاعل الأصلي الذي یفترض به أن یكون متمتعاً 

المنفذ المادي فإنه إما أن بالأهلیة الجزائیة بالإضافة إلى توافر القصد الجرمي لدیه، أما في حال 

یكون صغیر السن أو هناك عاهة في عقله أو بانتفاء القصد الجرمي لدیه أي أن یكون حسن 

  .النیة
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وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة توصیات ومنها، أن یتولى المشرع الأردني تعدیل نص    

صریح نشاط الفاعل من قانون العقوبات، وذلك بإضافة فقرة ثانیة، تجرم بنص ) 75(المادة 

المعنوي أسوةً بالمشرع الكویتي، بالإضافة إلى الإشارة بأن القانون إذا تطلب صفة خاصة 

بشخص الفاعل، ولا تتوافر إلا بالمنفذ المادي، وتتخلف لدى الفاعل المعنوي، لا بد من تدخل 

  .المشرع لإضافة نص یعالج هذه المسألة، مثل ما فعل المشرع المغربي
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Abstract  

"The Moral Actor In The Jordanian Legislation And Comparative 
One " 

Prepare By: Dina Musheer Mustafa Al-shaer 

Supervisor Prof.Dr: Mohammad Oudeh Jbour  

Abstract:  

The crime is considered an integral part from the penal law, the doer of the 

crime can make the crime alone by himself or may do the crime with others, and a   

became a partner on the crime.  It is not necessary to let the doer do the crime alone   

but he may do it by the helping of others. And if the other one who is used  for 

continuing the crime purposes is not responsible of that  because of his young age  or 

a disability in his mind  or his good  intention , then the doer of the crime who exploit  

the other  is called " the moral actor" and the other person is called:" the physical 

executor". 

This study is important since it is in accordance with the legal logic which 

assign the crime to its real doer, and to identify the responsibility of the moral actor   

as a whole, since we cannot consider him as a physical doer , since the legal logic and 

justice  reject to use this mind  for non penal responsibility person. 

This study aims to highlight the theory of the moral actor and discriminate his 

activity in contrast with the stirrer one. And shows some of the legislation and 

comparative penal laws texts which take this theory into consideration, and explain 

the reason for discussion and judicial negotiation with the absence of some 

legislations which do not stipulate in its penal laws about the moral actor of the crime. 

 The theory of the moral actor of the crime will be the theme of this study, in 

the second chapter we will examine the definition of the moral actor  in terms of 

judicial point of view, and the adaptation of the moral actor theory  and we will 

describe  the point of view of the comparative  logistic legislation regarding this issue. 
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In the third chapter, we will examine the theory of the moral actor theory and 

stirrer , we will identify the stirrer and explain the types of it then we will discriminate 

between the activity of the moral actor of the crime and the stirrer one  since these 

both doers of the crime  are united  in most of materials.  

In the fourth chapter, we will examine the cases of not covering any 

responsibility of the physical doer of the crime, including the young age , crazy or 

mental disability  and you can let the doer not covering any responsibility of the crime 

if he has a good intention . 

The study concludes many results, the most important ones are , the doer of 

the crime  is not only the physical one  who conduct the crime physically  but also the 

person who is used with him to do the crime, in addition to that the physical executor  

shall be not responsible of doing the crime  since he has not the purpose of doing the  

crime itself. There is a clear difference between the stirrer and the moral actor of the 

crime, the first one has the idea of doing the crime and has the legal qualification and 

has the purpose of doing the crime itself, but the latter may be young or has a mental 

disorder or does not have doing the crime purpose itself that means that he has a good 

intention. 

 The researcher has recommended the following: the Jordanian Legislation  

shall amend  the text of article (75)  from penal law, by adding another paragraph, 

considering with a real text  the activity  of the moral actor of the crime, crime by 

itself  as the Kuwaiti legislation does, in addition to that, the law  is the doer of the 

crime especially if do so  and it is not available unless In the physical doer  and not in 

the other one,  the legislation shall add a text to solve such an issue  as the morocco 

legislation does. 
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  الفصل الأول

  طار النظريالمقدمة والإ

  تمهید

، وقد ترتكب الجریمة من قبل شخص یعد موضوع الجریمة محور اهتمام قانون العقوبات     

، بحیث یستوجب لإسناد المسؤولیة الجزائیة توافر )1(واحد أو من قبل مجموعة من الأشخاص

من قانون ) 75(، وهذا ما یسمى بالمساهمة الأصلیة، وقد عرفت المادة )2(صفة الفاعل والشریك

العقوبات الأردني الفاعل بأنه من أبرز إلى حیز الوجود العناصر التي تؤلف الجریمة أو ساهم 

مباشرة في تنفیذها، وقد ترتكب الجریمة بفعل عدة أشخاص متحدین، یتولى كل منهم اتیان فعل 

، ففي هذه الحالة، یعتبروا شركاء في الجریمة، حیث أن الفاعل  )3(ن الجریمة بقصد حصولهاكوّ ی

والشریك یكون لكل منهما نیة إظهار الجریمة الى العالم الخارجي، بالإضافة إلى توافر القصد 

  .الجرمي لدیهم في إحداث الجریمة

لشریك وحسب، فهناك أشخاص یقومون ولا یلزم لقیام المسؤولیة الجزائیة صفتي الفاعل وا     

بأفعال لا تدخل ضمن الركن المادي للجریمة، إلا أن القصد من تلك الأفعال مساعدة الفاعل 

الأصلي من إتمام جریمته، وهذا ما یسمى بالمساهمة التبعیة، حیث تأخذ صوراً عدة منها 

  .التحریض والتدخل والإخفاء

                                                             
  .435القاهرة، دار النهضة العربیة، ص ، )المدخل وأصول النظریة العامة(لقانون الجنائي ا).1974( راشد، علي  (1)

  .305عمان، دار وائل للنشر، ص  الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، ).2012( الجبور، محمد عودة )2(
  .من قانون العقوبات الأردني) 76(المادة  )3(
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الإجرامي؛ حیث یعمل المحرِّض على بث فكرة  ویعد التحریض من أخطر صور النشاط     

، فهو الذي یقوم بالتخطیط والتدبیر لارتكاب الجریمة، ویقوم )4(الجریمة في ذهن الفاعل الأصلي

الفاعل الأصلي بتنفیذها مادیاً، حیث لا بد أن یكون الفاعل الأصلي سيء النیة وأهلاً لتحمل 

الفاعل الأصلي للجریمة حسن النیة أو غیر أهل لتحمل المسؤولیة الجزائیة، أما في حالة كون 

في هذه ) ما یسمى بالمحرِّض(المسؤولیة الجزائیة، فسیأخذ التكییف القانوني منحى آخر، فیكون 

الحالة، فاعلاً معنویاً للجریمة، ویقتصر دور الفاعل الأصلي بكونه منفذاً مادیاً للجریمة فقط، لا 

یث یقوم الفاعل المعنوي باستغلال شخصاً فاقداً للإدراك والتمییز أو یدرك كنه أفعاله الجرمیة، بح

باستغلال شخصاً حسن النیة لارتكاب جریمته، وبذلك فإن نظریة الفاعل المعنوي التي تتوسع في 

مفهوم فاعل الجریمة، تعتبر أن كل من استغل شخصاً غیر مسؤول جزائیاً أو حسن النیة یكون 

  .فاعلاً أصلیاً للجریمة

، وتباینت في شأنها مواقف       ونظریة  الفاعل المعنوي للجریمة، أثارت جدلاً فقهیاً واسعاً

التشریعات الجزائیة، لدقتها واتصالها بكثیر من موضوعات قانون العقوبات، ومن أبرزها 

  .المساهمة الجنائیة والنظرة المتطورة لمفهومها

في الوقت الذي سادت فیه النظرة المادیة  لم تثر نظریة الفاعل المعنوي أیة مشكلة،     

للجریمة، بحیث كانت تسند الجریمة للفاعل المادي الذي أبرز عناصرها إلى حیز الوجود، دون 

الأخذ باعتبار القصد الجرمي لدیه، ولذلك ارتأینا اختیار هذا الموضوع نظراً للإشكالیات التي 

بب عدم النص علیها صراحةً في قانون یثیرها، سواء على الصعید النظري أو العملي، وبس

  .العقوبات الأردني

                                                             
  .501، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ص )القسم العام(شرح قانون العقوبات .القهوجي، علي عبد القادر )(4
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  :مشكلة الدراسة

  :برزت العدید من الإشكالیات التي تخص موضوع الفاعل المعنوي، نلخص أبرزها بما یلي   

  .قصور نصوص قانون العقوبات الأردني في تحدید مسؤولیة الفاعل المعنوي بصورة قاطعة) 1

  .في مواقفها حیال هذا الموضوع تباین التشریعات العقابیة) 2

بین الفاعل المعنوي وبین التحریض على وجه التحدید،  -في بعض الأحیان - صعوبة التمییز) 3

  .وذلك لاتحادهما في أغلب العناصر

اذا تطلب القانون صفة خاصة في شخص الفاعل، كالذكورة في جریمة الإغتصاب، ففي من ) 4

  خص المنفذ المادي أم في شخص الفاعل المعنوي؟ یجب أن تتوافر هذه الصفة؟ هل في ش

  :أسئلة الدراسة

  ما هو مفهوم الفاعل المعنوي؟) 1

  ما هي شروط توافر نظریة الفاعل المعنوي؟) 2

  استخدمها الفاعل المعنوي؟" مجرد أداة"متى یمكن اعتبار المنفذ المادي ) 3

رى في تحدید مسؤولیة الفاعل هل تسعف نصوص قانون العقوبات الأردني والتشریعات الأخ) 4

المعنوي بصورة قاطعة، بحیث تنهي الجدل والنقاش في مضمار هذا الموضوع، خصوصاً أننا 

  ؟"لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"بمواجهة مبدأ مستقر في قانون العقوبات وهو 
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  :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على نظریة الفاعل المعنوي وتمییزه عن غیره من      

یجاد المعیار الحقیقي والواضح الذي یمیز الفاعل المعنوي،  الشركاء والمساهمین في الجریمة، وإ

وبیان ما نصت علیه بعض التشریعات والقوانین العقابیة المقارنة التي أخذت بهذه النظریة، 

وضیح سبب الجدل والنقاش والاجتهاد الفقهي والقضائي في ظل غیاب بعض التشریعات التي وت

لم تنص في قوانینها العقابیة على الفاعل المعنوي صراحة، وبیان موقف القانون والفقه والقضاء 

الأردني والمقارن من الفاعل المعنوي، وبیان ماهیة الفلسفة والأساس القانوني التي تقوم علیها 

  .هذه النظریة

  :أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة هذه الدراسة بأنها تأتي منسجمة مع المنطق القانوني الذي یحرص على نسبة      

  الجریمة إلى فاعلها الحقیقي عن طریق البحث في حقیقة المشروع الإجرامي، ونسبته 

عتباره محرضاً أو إلى من سببه، ولتحدید مسؤولیة الفاعل المعنوي برمته، حیث أنه لا یمكن ا

، بحیث یمكننا القول بأنه لا بد من بیان استقلالیة الفاعل المعنوي عن الشركاء  فاعلاً مادیاً

والمساهمین، حیث یأبى المنطق القانوني والعدالة إفلات ذلك العقل المدبر والمستغل لغیر 

الة سوف تأخذ مجراها المسؤول جزائیاً من العقاب، حتى یتولد شعور لدى أفراد المجتمع بأن العد

عن طریق معاقبة الجاني الحقیقي على الجریمة، وبهذا یكون القانون قد حقق غایته المرجوة؛ 

فعندما نعاقب الجاني الحقیقي على الجریمة التي كانت من تخطیطه وتدبیره، فإننا بذلك نتجنب 

فلات صدور الأحكام الجائرة التي ترتب نتائج سلبیة قد تودي بحیاة الأبریاء  في السجون، وإ
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الجاني الحقیقي من العقاب، وهذا ما یسبب الفوضى وعدم الإطمئنان لدى أفراد المجتمع، ولذلك 

  .ارتأینا اختیار موضوع دراستنا هذا، حیث أن تحدیده عملیاً من الصعوبة بمكان

  :محددات الدراسة الموضوعیة

ة الفاعل المعنوي ومفهومها، وتمییز هذه الدراسة تعتبر إحدى الدراسات التي تتناول نظری     

الفاعل المعنوي عن غیره من الشركاء والمساهمین، بالإضافة الى بیان موقف التشریع الأردني 

من الأخذ بهذه النظریة، ومواقف التشریعات الأخرى المتباینة حیال هذا الموضوع، ولا یوجد ما 

لمقارنة، وعلى النظام القانوني الحالي في یمنع من تعمیم نتائج هذه الدراسة على جمیع الأنظمة ا

  .الأردن

  :محددات الدراسة المقارنة

نظریة الفاعل المعنوي في النظام القانوني الأردني، وبعض الأنظمة والتشریعات المقارنة   

  .الأخرى المتعلقة بهذه النظریة

  :مصطلحات الدراسة

بها في تحقیق العناصر التي تقوم  الشخص الذي یسخر غیره كأداة یستعین: الفاعل المعنوي) 1

  .)5(علیها الجریمة

الغیر الذي یستغله الفاعل المعنوي كأداة بقصد اتمام جریمته، ولا بد أن یكون : المنفذ المادي) 2

  .)6(غیر ذي أهلیة جزائیة أو حسن النیة

                                                             
  .322الجبور ، المرجع السابق، ص  )(5
  .500القهوجي، المرجع السابق، ص  (6)
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الشخص الذي یخلق التصمیم على ارتكاب جریمة لدى شخص آخر بنیة دفعه : المحرِّض) 3

  . )7(إلى تنفیذها أو مجرد محاولة خلق ذلك التصمیم

  :الدراسات السابقة

  :سنتناول فیما یلي بعض الدراسات السابقة ذات الصلة على النحو التالي

، المساهمة الجنائیة الأصلیة في قانون العقوبات )2006(الطلیحي، أروى یحیى محمد ) 1

، وقد تناولت الباحثة مفهوم )8(جامعة عدن الیمني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر مقدمة الى

المساهمة الأصلیة، وبیان حقیقتها وصورها، وبیان عقوبة الفاعل الأصلي والفاعل مع غیره، 

بالإضافة إلى التطرق إلى الفاعل المعنوي كونه یدخل في إطار المساهمة الأصلیة، أما دراستنا 

د، حیث سنقوم بتعریف الفاعل المعنوي هذه، فستخص نظریة الفاعل المعنوي على وجه التحدی

، بالإضافة إلى تمییز نشاطه عن نشاط المحرِّض   .تعریفاً واضحاً وشاملاً

، التحریض على الجریمة في قانون العقوبات الأردني، )2007(العساسفة، محمد عطاالله ) 2

بشكل  ، حیث قام الباحث بتناول موضوع التحریض)9(رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة مؤتة

عام، بالإضافة إلى إعطاء فكرة عامة عن الإشتراك الجرمي، وتمییز نشاط المحرِّض عن غیره 

  .من الشركاء والمساهمین في الجریمة، ومن بینهم الفاعل المعنوي

                                                             
  .327الجبور، المرجع السابق، ص  )7(

رسالة ، )دراسة مقارنة(المساهمة الجنائیة الأصلیة في قانون العقوبات الیمني ،)2006(الطلیحي، أروى یحیى محمد ) (8
 .جامعة عدن، الیمن، ماجستیر

رسالة ماجستیر، جامعة  التحریض على الجریمة في قانون العقوبات الأردني، ،)2007(العساسفة، محمد عطاالله  )(9
  .مؤتة، الكرك، الأردن
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أما دراستنا هذه فسوف تتمركز بشكل أساسي حول الفاعل المعنوي، وتمییز نشاطه عن نشاط 

ل المعنوي في أغلب عناصره، فهذه الدراسة ستركز على نظریة المحرِّض الذي یتحد مع الفاع

الفاعل المعنوي، حیث أننا لاحظنا أثناء البحث قلة الدراسات السابقة والمراجع التي تخص هذه 

  .الدراسة

  :منهجیة الدراسة

ستتبع الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك من خلال دراسة ما هو قائم حالیاً في قانون 

العقوبات الأردني بخصوص نظریة الفاعل المعنوي، وبعض التشریعات العربیة المقارنة، من 

  .خلال تحلیل النصوص والاجتهادات الفقهیة والقضائیة

  :الإطار النظري

سوف نقوم بتقسیم الدراسة الى خمسة فصول، وسنتناول في الفصل الأول مقدمة عامة       

ها وأسئلتها ومحدداتها والدراسات السابقة التي لها صلة بهذا للدراسة، ومشكلتها وأهمیتها وهدف

  .الموضوع

وسنتناول في الفصل الثاني مفهوم نظریة الفاعل المعنوي من حیث تعریف الفاعل المعنوي      

فقهاً وقضاءً، ونظریة الفاعل المعنوي في فقه القانون الجزائي المعاصر من خلال بیان موقف 

حدیث في تكییف نشاط الفاعل المعنوي،  وموقف التشریعات الجزائیة من المذهب التقلیدي وال

هذه النظریة من خلال بیان التشریعات التي نصت في متن قوانینها على نظریة الفاعل المعنوي، 

  .والتشریعات التي لم یرد فیها نص یفید بتبني نظریة الفاعل المعنوي صراحة
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لفاعل المعنوي بالتحریض، وذلك من خلال بیان ماهیة وفي الفصل الثالث، سنبین علاقة ا     

التحریض وذلك بتوضیح مفهومه لغویاً وفقهیاً وتشریعیاً وقضائیاً وبیان أركانه، بالإضافة إلى 

  .تمییز نظریة الفاعل المعنوي والتحریض

حیث وسنتناول في الفصل الرابع من هذه الدراسة حالات انتفاء مسؤولیة المنفذ المادي، من     

، والجنون أو العاهة العقلیة، )صغر السن(موانع المسؤولیة الخاصة بالمنفذ المادي وهي القصر 

بالإضافة الى المنفذ المادي حسن النیة، من خلال البحث في مفهوم حسن النیة ومتى یعتبر 

  .المنفذ المادي حسن النیة

لتوصیات التي خلصت إلیها هذه وفي الفصل الخامس سوف نختم دراستنا بالخاتمة والنتائج وا    

  .الدراسة
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  الفصل الثاني

  مفهوم نظریة الفاعل المعنوي

 واضحاً  لا بد لنا في بدایة هذا البحث، أن نعرف ماهیة الفاعل المعنوي وتعریفه تعریفاً      

زالة اللبس والغموض الذي یعتري هذه الصعید الفقهي والقضائي، وذلك لإ ، سواء علىودقیقاً 

وذلك لاختلاطها مع عدة مفاهیم قانونیة خاصة بحالة   الواسع التي أثارته النظریة، بسبب الجدل

  .المساهمة الجنائیة

ذا إلى ما إشاط الفاعل المعنوي وذلك بالنظر لى بیان موقف الفقه من تكییف نإضافة بالإ     

بشكل  لنص على النظریةأم غیر ذلك، وتوضیح موقف بعض التشریعات المقارنة با فاعلاً  أُعتبر

  .    علیه من الأساس بعدم النصصریح أو ضمني أو 

مباحث، تناولنا في المبحث الأول مدلول الفاعل  لى ثلاثإوعلیه، قسمنا هذا الفصل      

، ومن ثم تناولنا في المبحث الثاني نظریة الفاعل المعنوي في فقه القانون وقضاءً  المعنوي فقهاً 

ما في المبحث الثالث فبینا فیه موقف التشریعات الجزائیة من نظریة الفاعل ، أالمعاصر الجزائي

  .المعنوي
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  المبحث الأول

  وقضاءً  مدلول الفاعل المعنوي فقهاً 

الفاعل المعنوي هو من یقوم بتسخیر غیره كأداة واستغلاله لغایات اتمام جریمته، على أن     

 یكون الغیر عدیم الأهلیة الجزائیة إما لصغر سنه أو لعاهة في عقله أو أن یكون حسن النیة، 

، والقضاء سنقوم في هذا المبحث بالتعرف على مدلول نظریة الفاعل المعنوي من جهة الفقه أولاً و 

، وعلیه قسمنا هذا المبحث الى مطلبین، وسنتناول في المطلب الأول التعریف الفقهي للفاعل ثانیاً 

  .المعنوي للجریمة، والثاني التعریف القضائي للفاعل المعنوي

  المطلب الأول

  التعریف الفقهي للفاعل المعنوي

یذها، فیسمى بتنف -وشخصیاً  -ما أن یستقل فاعل واحدإن ذكرنا بأن الجریمة أسبق و        

یعتبر بعضهم مشاركاً؛ وعندها یكون الفاعل  ما أن یرتكبها عدة فاعلین،إ لها، و  أصلیاً  فاعلاً 

والشریك لدیهما نیة اظهار معالم الجریمة إلى العالم الخارجي، بالإضافة إلى وجود القصد 

الركن المادي الجرمي لدیهما، ویعتبر البعض الآخر مساهماً بقیامهم  بأفعال لا تدخل ضمن 

للجریمة، إلا أن القصد من تلك الأفعال مساعدة الفاعل الأصلي من إتمام جریمته، مثل 

، )10(لكن في بعض الحالات لا یرتكب الجاني الركن المادي بنفسه .التحریض والتدخل والإخفاء

ب ما لصغر سنه أو لعاهة في عقله أو بسبإآخر لا یمكن معاقبته  نما یقوم بتسخیر شخصاً إ و 

                                                             
حیث یتخذ ركن الجریمة المادي في حالة الاشتراك الجرمي صورة غیر صورته المعتادة، فالأصل أن ترتكب  - (10)

الجاني ینطبق علیه نص القانون الذي ن هذا الافتراض لا تثور أي صعوبة لأالجریمة من قبل شخص واحد، حیث في 
 .یعاقب على الجریمة المرتكبة ویتحمل وحده كل المسؤولیة الناشئة عنه
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ومن هنا تتمحور فكرة الفاعل المعنوي بأنه یستخدم  -في تنفیذ مادیات الجریمة -حسن نیته

في ذلك كونه غیر أهل لتحمل المسؤولیة الجزائیة أو  مستغلاً  لمادي كأداة لتنفیذ الجریمة،المنفذ ا

  .)11(حسن نیته وانتفاء القصد الجرمي لدیه

 الفاعل المادي للجریمة، هو الذي یحقق بسلوكه الشخصي الركن المادي للجریمة، أو جزءاً      

 نشاط مادي یعتبر بسببه مساهماً  منه أو البدء في التنفیذ، وسمي بذلك لأنه یصدر عنه شخصیاً 

  ).12(في الجریمة أصلیاً 

عین في ذلك بغیره للقیام نما یستإ كب الشخص الفعل التنفیذي بنفسه و یرت ألاولكن قد یحدث    

بهذا الفعل بشرط أن یكون غیر أهل لتحمل المسؤولیة الجزائیة أو حسن النیة، فیكون الغیر مجرد 

 الفاعل"لحسابه، فیطلق علیه اسم  أداة في ید ذلك الشخص یسخرها للقیام بالأفعال المادیة

  ".)14(المنفذ المادي"ویطلق على الغیر  )13("المعنوي

                                                             
، المجلد الثاني، )القسم العام(شرح قانون العقوبات ). بدون تاریخ نشر(حسني، محمود نجیب  -: انظر في ذلك - (11)

  ،108منشورات الحلبي الحقوقیة، ص : الطبعة الثالثة، بیروت
دار الجامعة الجدیدة للنشر، ص : ، الاسكندریةالنظریة العامة لقانون العقوبات).2000(عبد المنعم، سلیمان 

  173مطبعة جامعة دمشق، ص: دمشق ،)القسم العام(قانون العقوبات ). بدون تاریخ نشر(،السراج، عبود 634
، .375دار الثقافة، ص  : عمان ،)دراسة مقارنة(شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ).2002(،السعید، كامل
  .292دار الثقافة، ص : عمان، )القسم العام(شرح قانون العقوبات،)2010( المجالي، نظام

  .635عبد المنعم، المرجع السابق، ص   (12)
بواسطة لأنه یقوم بارتكاب جریمته ) الفاعل بالواسطة( یطلق في بعض الأحیان على الفاعل المعنوي مصطلح  (13)

لعدم  نظراً ) الفاعل غیر المباشر(شخص آخر، وهو ما ذهب الیه المشرع الیمني، أما الفقهاء الألمان فیطلقون علیه اسم 
 .قیامه بتنفیذ جریمته مباشرة، بل یقوم بتنفیذها بطریقة غیر مباشرة

الدار الجامعیة : ، بیروت3طشرح القسم العام من قانون العقوبات اللبناني، . أبو عامر، زكي، والقهوجي، علي (14)
 .1984للطباعة والنشر، ص 
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و المساعدة، أ أو الحمل یجابي، یتمثل بفعل الدفعإض بالفاعل المعنوي القیام بنشاط ویفتر      

، والذي یتطلب توافره لدى الفاعل المنفرد بصورته )15(مع ضرورة توافر القصد الجرمي لدیه

حسن نیته وذلك  مستغلاً  مسموماً  ما طعاماً  الطبیعیة، ومثال ذلك الشخص الذي یسلم شخصاً 

قیقة، فیقوم الغیر بتقدیم الطعام بحسن نیة ویقتل المجني علیه، ففي المثال السابق خفاء عنه الحإب

  .یكون الفاعل المعنوي قد استغل حسن نیة المنفذ المادي بقتل المجني علیه

وجود : نستنتج من نظریة الفاعل المعنوي للجریمة، أنها تتمركز حول ركنین أساسیین وهما     

وهي  كل أبعادها، ووجود أداة یستند علیها في تنفیذ جریمته مادیاً عقل مدبر یخطط للجریمة ب

ذا إ ، ویقتصر على الحالة التي یكون فیها حسن النیة أو عدیم الأهلیة الجزائیة، و "المنفذ المادي"

هل للمسؤولیة الجزائیة أو سیئ النیة بتوافر ي أحالة كون المنفذ الماد-ط الاخیرتخلف الشر 

  .إذا توافرت شرائطها نكون بصدد حالة التحریض على الجریمة -القصد الجرمي لدیه

 ریف الضیق للفاعل المعنوي، وأخذمن الفقه الجزائي عارض فكرة التع ن هناك جانباً ألا إ    

لاعتداد ، الذي یشمل مجرد خلق فكرة الجریمة لدى المنفذ المادي، دون ا)16(بالتعریف الواسع 

م لا، ودلیلهم في ذلك أن المحرض أبالأهلیة الجزائیة  متمتعاً و كان أبكونه حسن النیة أم لا، 

 ولیس فاعلاً  لشخص حسن النیة أو غیر أهل لتحمل المسؤولیة الجزائیة، یعتبر منفذا مادیاً 

تمام الجریمة بقدر إلم یعتد بالأداة التي تستخدم في ، وذلك لأن المشرع )17(للجریمة  معنویاً 

ن الركن المعنوي للجریمة لا یقل أهمیة عن الركن أي، حیث امه بالنتیجة وبقصد الجاناهتم
                                                             

الاشتراك الجرمي ( شرح قانون العقوبات القسم العام ). 2002(بني عیسى، حسین،و قندح، خلدون، وطوالبة، علي  (15)
  .24دار وائل للنشر، ص : ن، عما1ط ،)والنظریة العامة للجزاء

المجذوب، . 486دار الفكر العربي، ص : القاهرةقانون العقوبات القسم العام، ). 1979(سلامة، مأمون محمد  - (16)
 .192دار النهضة العربیة، ص : القاهرة، )دراسة مقارنة(التحریض على الجریمة ). 1970(أحمد
، القاهرة، دار النهضة 4، ط)للجریمة النظریة العامة( شرح قانون العقوبات القسم العام. حسني، محمود نجیب - (17)

  .155العربیة، ص 
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لو أطلق الجاني النار على المجني علیه، فالسلاح الذي استخدمه الجاني في قتل  المادي، فمثلاً 

  .)18(المجني علیه یعتبر أداة مادیة مثله مثل المنفذ المادي للجریمة

لى نتیجة في غایة إیة، مما یؤدي لى توسیع هذه النظر إن هذا الاتجاه یمیل أونرى ب     

للجریمة بكل  أصلیاً  لغاء فكرة المحرض بحد ذاتها، واعتبار المنفذ المادي فاعلاً إالخطورة، وهي 

تختلف عن الفاعل بكل  ن فكرة المحرض ابتداءً أوال، وهي نتیجة غیر منطقیة، حیث حالأ

الجزائي في اعتبار الفاعل المعنوي لیه أغلب الفقه إ خذ بما ذهبلى الأإصوره، وبالتالي نمیل 

لى هدفه، فالفاعل المعنوي هو الذي إآلة في یده، واستغلها في الوصول كل من استخدم غیره ك

لعلة في عقله أو حسن نیته،  ما بسبب صغر سنه أوإدراك المنفذ المادي لأفعاله، إم یستغل عد

ذ لیس من المتصور تحریض إلها،  اً معنوی رتكاب جریمة، یكون فاعلاً ن من یدفع هؤلاء لإفإلذا 

  .رتكاب الجرائمهؤلاء لا

، )19(ومن المتصور أن یكون المنفذ المادي للجریمة هو نفس شخص المجني علیه        

، وهو یهامه أن المسدس فارغاً إى نفسه، بطلاق النار علآخر لإ فالشخص الذي یدفع شخصاً 

للجریمة، وهناك  معنویاً  نه یعتبر فاعلاً إخص، فلك، ویقصد بذلك قتل ذلك الشنه لیس كذأب عالماً 

نما إ و  معنویاً  رتكاب جریمة في حق نفسه، لا یكون فاعلاً من یرى أن من یدفع المجني علیه لإ

أن جرائم القتل هي من الجرائم ذات  ذلكى، من الدرجة الأول لها، ویعد فاعلاً  وأصلیاً  مادیاً  لاً فاع

لى صفة الاتجاه إضافة لمعیار السببیة، بالإ الشكل المطلق، حیث یتحدد السلوك المكون لها وفقاً 

                                                             
 .154المرجع السابق، ص  ،)القسم العام للنظریة العامة للجریمة(قانون العقوبات شرح حسني، محمود نجیب،  -)(18
 .257ص  عمان، دار الثقافة،،دراسات في فقه القانون الجزائي).2004(محمد سعیدنمور،  - (19)
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شخص عتبار هذا الاننا نمیل لهذا الاتجاه، بأ، حیث )20(المباشر نحو تحقیق نتیجة غیر مشروعة

  .)21(زهاق روح المجني علیهإحور بیتمن قصد الفاعل أحیث  اً ولیس معنوی مادیاً  فاعلاً 

كراه المادي لفاعل المعنوي اذا استعمل شخص الإویتضح أنه لا مجال لتطبیق نظریة ا      

 كراه عنه، ویعتبر حینئذٍ لى من صدر الإإكراه جریمة، حیث ینسب الفعل الخاضع للإلحداث الإ

  .)22(لها معنویاً  الفاعل المباشر للجریمة، لا فاعلاً 

  

  الثانيالمطلب 

  التعریف القضائي لنظریة الفاعل المعنوي

بالرغم من أن معظم التشریعات لم تنص على نظریة الفاعل المعنوي في متن قوانینها         

، إلا أن ذلك لا یمنع من - كما سنبین في المبحث الثالث من هذا الفصل -العقابیة صراحةً 

فقه والقضاء، وبالتالي سنبین القرارات القضائیة الاعتراف بأن نظریة الفاعل المعنوي من ابتداع ال

  .التي من خلالها یمكن الإستدلال بأن القضاء الأردني والمقارن قد عرف نظریة الفاعل المعنوي

هو الشخص الذي یرتكب : " عرفت محكمة النقض السوریة الفاعل المعنوي بقولها       

ذلك في یده آلة مسخرة  وأر أهل للمسؤولیة الجزائیة، فیكون هذا الجریمة بواسطة شخص غی

التي یمكن أن تترتب  قتراف الفعل المكون للجریمة دون علم بماهیة وطبیعة الآثارإلى إتدفع 

نه أبرز ألا إعل المعنوي شبیه بالفاعل المادي ن الفاإ: " وقد أضافت المحكمة في قرارها، "علیها 

                                                             
 .488سلامة، المرجع السابق، ص   )20(
 258نمور، المرجع السابق، ص : وهذا ما ذهب الیه أیضا الدكتور محمد نمور، أنظر )21(
  ).1(، هامش رقم 811حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، ص  )22(
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الجریمة أو ساهم مباشرة في تنفیذها بوسیلة أخرى أدت الى ذلك  لى حیز الوجود عناصرإ

  .)23("الغرض أو النتیجة

مت نرى بأن محكمة النقض السوریة عرفت الفاعل المعنوي من خلال القرار السابق، وقد أل   

ي في نها لم تذكر في متن القرار ما هو وضع المنفذ المادألا إبعناصر نظریة الفاعل المعنوي 

دون :" ن یشمل هذه الحالة وذلك بقولهاأیفها السابق یمكن ن تعر إونه حسن النیة، ولكن حالة ك

  ".التي یمكن أن تترتب علیها  علم بماهیة وطبیعة الآثار

ن المنفذ المادي للجریمة أبنظریة الفاعل المعنوي، فاعتبر  ن القضاء المصري قد أخذفإ أیضاً     

:" قضت بأنهلها، ف وأن من یسخر غیره في جریمة یعتبر فاعلاً أداة بریئة في ید الفاعل المعنوي، 

، ة بیدهلآلا إرشاد المتهم ولم یكن إالكاذب بواسطة شخص ما، فعل ذلك بذا حصل البلاغ إ

  .)24("فالمسؤولیة الجنائیة في ذلك تقع على المتهم الذي هو الفاعل الحقیقي للجریمة

كما قضت بأنه من یضع السم في حلوى، ویوصلها الى المجني علیه بواسطة شخص سلیم    

  .)25(للشروع في القتل بالسم النیة، یعتبر فاعلاً 

ن محكمة النقض المصریة قد عاملت الفاعل المعنوي كمعاملة أنرى من خلال القرار السابق،   

  .لجریمة الشروع في القتل بالسم ، وذلك من خلال اعتباره فاعلاً الفاعل المادي تماماً 

                                                             
القرار أشار الیه الدكتور ، وهذا 392، ص 778، مجموة القواعد القانونیة، رقم 1965/ 9/3، تاریخ 283، ق 29ج ) (23

 ).1(، هامش رقم 174عبود السراج، المرجع السابق، ص 
    .25ص  13رقم  5جموعة الرسمیة، س م، ال1903مارس سنة  23نقض  (24)
  .25ص  13رقم  18، المجموعة الرسمیة 1916یونیو سنة  24نقض  (25)

دار الفكر : ، المنصورةقانون العقوبات القسم العامالوافي في التعلیق على . فودة، عبد الحكم: مشار لهذا القرار  -
 .287والقانون للنشر والتوزیع، ص 



16 
 

من استولى مقابل قرش على محفظة نقود عثرت علیها فتاة صغیرة، یعد : "نهأكما قضي ب  

  .)26"(لا مجرد أداةإن الفتاة البریئة لم تكن للسرقة لأ فاعلاً 

ذ لم یقم إ، معنویاً  عتبار أن هذا الشخص فاعلاً اق مع رأي محكمة النقض المصریة، بولا نتف     

فبذلك یكون بدفع الطفلة أو حملها على التقاط المحفظة، فقط قام بخداعها والاحتیال علیها، 

  .رتكاب فعل مادي، ولا مجال لتطبیق نظریة الفاعل المعنوياارتكب جریمة مستقلة ب

ا ن عمرها وأرسلتها أمهذا كان الفاعل المادي للجریمة ابنة في الثانیة عشرة مإ: "وقضت كذلك   

تبارها ، ولا تكون أمها فاعلة معنویة ولا محل لاعن هذه البنت تكون مسؤولة جزائیاً إللسرقة، ف

ر عارفة نتیجة فعلها لى السرقة وهي فاقدة التمییز وحریة الاختیار وغیإمسخرة في ید أمها تدفعها 

  .)27("لى اقترافهإالذي توجهت 

نها أخذت بتطبیق نظریة الفاعل أمحكمة النقض المصریة،  أن قرارهذا ال خلالنرى من    

ن ألتحمل المسؤولیة الجزائیة ، أو  المعنوي، وقوامها هي أن یكون المنفذ المادي غیر ذي أهل

مرها، وسن ن الفتاة كانت تبلغ الثانیة عشرة من عأن النیة، وفي القرار السابق نرى یكون حس

مام القانون عن أفعالها وأن عدم أ، فالفتاة تكون مسؤولة اتسبع سنو  المصري التمییز في القانون

مرهم فقط، أما الأحداث من ع سابعةالأحداث الذین لم یكملوا ال المسؤولیة الجزائیة یشمل

، ولا مجال لتطبیق نظریة )28(لا أنهم یواجهون بعقوبات مخففةإ نهم مسؤولون جزائیاً إالآخرون ف

                                                             
  .41، ص 27، رقم 5، مجموعة القواعد القانونیة، ج1939دیسمبر سنة  11نقض ) 26(

  .392مجموعة الأحكام ص  283قرار رقم  65/ 9/3محكمة النقض المصریة تاریخ )  (27
  .324الجبور، المرجع السابق، ص   (28)
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سنوات، فمحكمة النقض ستطبق  سبعقل من أكانت الفتاة ما في حال الفاعل المعنوي هنا، أ

  .)29(بالتأكید نظریة الفاعل المعنوي

ذا ضاعت حافظة نقود من أحد ركاب سیارة الأوتوبیس فعثر علیها غلام إ: " كما قضت بأنه   

د أن نها لأحد أصدقائه الراكبین معه فلم یكن من الكمسارى بمجر أمنه  من الركاب فالتقطها ظناً 

ن الكمسارى إوكان ذلك بقصد اختلاسها لنفسه ف ن أخذها منه،ألا إهده في لحظة عثوره علیها شا

  .)30("ولا یكون الغلام غیر مجرد واسطة بریئة یكون سارقاً 

بعد استعراض القرار السابق لمحكمة النقض المصریة، لا نتفق مع اتجاهها باعتبار    

نما فعله یخضع لأحكام اللقطة، لأن السرقة تتطلب أخذ مال الغیر دون " الكمسارى " سارق، وإ

رضاه، وهذا الشرط الأساسي تخلف لدى نشاط الكمسارى الذي یعتبر فعله خاضعاً لأحكام اللقطة 

الضائع، إذ أن أخذ مثل هذه الأموال والإستیلاء علیها بالنسبة لمن عثر علیها یعد من أو المال 

قبیل التصرف في منقول دخل حوزة الفاعل بسبب هفوة حصلت من المالك التي ورد النص علیها 

  .من قانون العقوبات الأردني 424في المادة 

ن الأعمال المجهزة إ: " ي حكم لهاالموقرة، فأشارت ف أما بخصوص محكمة التمییز الأردنیة   

ن یقوم بها أضي بداهة من قانون العقوبات، تق) 75(لارتكاب الجریمة بمقتضى نص المادة 

 تبعیاً  الجاني في وقت سابق على ذلك، ومن یقوم بفعل من الأفعال المجهزة للجریمة، یعد متدخلاً 

ختیار الا  أو معتوهاً  كما لو كان طفلاً  رادة،دراك والإرتكب الفعل التنفیذي غیر فاقد الإذا كان مإ

نما یعتبر إ رادتین، و فتنعدم تقابل الإلا یدخل في نطاق نظریة التدخل التبعي  ن الأمر عندئذٍ فإله، 
                                                             

مع العلم بأن سن التمییز في القانون الأردني یختلف عن سن التمییز في القانون المصري، فالقانون المصري في   (29)
وذلك في المادة  ةسن باثنتي عشرة منه قد حدد سن التمییز بسبع سنوات، أما في القانون الأردني فقد حدده) 62(المادة 

 .2014لسنة ) 32(انون الأحداث الأردني رقم من ق) 33(
  .395ص  300رقم  6، مجموعة القواعد ج 7/2/1944نقض  (30)
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رتكابها للجریمة بمفرده، لأنه قد توصل لإ الشخص الذي جهز العمل في مثل هذه الحالة فاعلاً 

  .)31("نسان هو في حكم الآلة تماماً إفي 

نرى أن محكمة التمییز فرقت في هذا القرار بین الشخص الذي یقوم بفعل من الأفعال     

المجهزة للجریمة عن وعي وارادة، وبین الشخص الذي تنعدم لدیه، فالشخص الذي یقوم بالأفعال 

التي تساعد في إتمام ارتكاب الجریمة، وتكون لدیه النیة الآثمة أي القصد الجرمي لإتمامها، 

افة إلى كونه متمتعاً بكامل الأهلیة الجزائیة، فیعتبر في هذه الحالة متدخلاً تبعیاً، ویعاقب بالإض

أما إذا كان هذا الشخص غیر أهل لتحمل المسؤولیة الجزائیة . بالعقوبة المقررة له في القانون

، أما الشخص الذي دفعه لذلك ، فیعد كما لو وفاقداً للإدراك والإرداة، فإنه یعد في حكم الآلة تماماً

ارتكب الجریمة وحده، ویعد فاعلاً معنویاً تبعاً لذلك، لأنه ارتكب الجریمة عن طریق شخص في 

حكم الآلة تماماً، والخلاصة، نستنتج من هذا القرار أن محكمة التمییز الأردنیة قد أخذت بنظریة 

  .لوحده الفاعل المعنوي، وعاقبته بعقوبة الفاعل الأصلي، كما لو ارتكب الجریمة

  

  

  

  

   

                                                             
  .، منشورات مركز عدالة1980/ 89قرار رقم  (31)
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  المبحث الثاني

  نظریة الفاعل المعنوي في فقه القانون الجزائي المعاصر

 ،انقسم الفقه الجزائي المعاصر، فیما یختص بموضوع الفاعل المعنوي إلى مذهبین       

نشاط الفاعل المعنوي هو مساهمة تبعیة في الجریمة  الذي اعتبر ول وهو التقلیديالمذهب الأ

  .على الجریمة وتأخذ صورة التحریض، فالفاعل المعنوي في نظر المذهب التقلیدي هو محرضاً 

أما بخصوص المذهب الثاني وهو المذهب الحدیث في تكییف نشاط الفاعل المعنوي، فیعتبر     

 -الطبیعیة االجریمة بصورتهأي الذي یرتكب  –ي مثله مثل المنفذ الماد أصلیاً  الفاعل مساهماً 

هذا الأخیر غیر ذي أهلیة نه الشخص الذي یحمل غیره على ارتكاب جریمة، ویكون أویرى ب

  .و حسن النیةأجزائیة 

  المطلب الأول

  عل المعنوياالمذهب التقلیدي في تكییف نشاط الف

المفهوم الضیق للفاعل،  علىكییف نشاط الفاعل المعنوي یستند ن المذهب التقلیدي في تإ    

ن الفاعل هو من قام أیحقق الركن المادي للجریمة، أي  الذي یعتبر الفاعل هو الشخص الذي

، وبما أن الفاعل المعنوي هو من یسخر غیره لارتكاب )32(وحده بالدور المادي في الجریمة

اعتبار  -لهذا المذهب وفقاً  –لا یمكن فتكوین الجریمة، مل مادي في الجریمة، أي لا یقوم بأي ع

، ویجب نما یكون تكییفه بأنه مجرد شریك بالتحریضوإ للجریمة،  أصلیاً  الفاعل المعنوي فاعلاً 

التنویه إلى نقطة في غایة الأهمیة؛ وهي أن مفهوم الشریك في القانون المصري یختلف ابتداء 

                                                             
 276المجالي، المرجع السابق ، ص  )(32
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فمفهوم الشریك في القانون المصري هو المحرض والمتدخل عن مفهومه في القانون الأردني، 

والمخفي، أما في قانون العقوبات الأردني فالشریك هو الفاعل مع غیره في ارتكاب الجریمة، 

ذلك لأنه  ووفقاً لاتجاه قانون العقوبات الأردني. وتبعة المحرِّض مستقلة ابتداءً عن تبعة المحرَّض

یهما لا ض، حیث أن كلك تشابه بین نشاط الفاعل المعنوي والمحرِّ من النظرة الأولى نجد أن هنا

  .نما قوام أفعالهما تكمن في تكوین الركن المعنويإ یرتكبان الركن المادي، و 

الاتجاه الأول یسلم بأنه لا وجود لفكرة الفاعل : )33(وبرز لدینا بخصوص ذلك اتجاهین    

تجاه الثاني فیذهب الى اعتبار الفاعل المعنوي ما الاأیمة، على الجر  المعنوي واعتباره محرضاً 

  .من المحرضین خاصاً  نوعاً 

نكار وجود إلى إ -وهو اعتبار الفاعل المعنوي محرضاً  –یذهب أصحاب الاتجاه الأول    

على الجریمة، وذلك حسب اقتناعهم بأن الفاعل هو الذي  ، واعتباره محرضاً الفاعل المعنوي كلیاً 

  .، والذي یرتكب الركن المعنوي لیس سوى محرضاً یرتكب الركن المادي 

، حیث عرفت فاعل )34(من قانون العقوبات البلجیكي) 66/4،3(وباستعراض نص المادة      

للجریمة كل من ینفذ الجریمة وحده أو بالتعاون مع غیره ومن یساعد في  یعد فاعلاً : " الجریمة

أو  على ارتكابها عن طریق هدیة أو وعداً  ارتكابها اذا لم تكن لتقع لولا مساعدته ومن یحرض

، من خلال هذا النص، نرى بأن القانون البلجیكي اعتنق هذه .."ساءة استعمال السلطةإتهدید أو 

حدى إرط أن یكون قد استعمل في تحریضه للجریمة، بش الاتجاه، واعتبر المحرض فاعلاً 

  .الوسائل المذكورة في المادة على سبیل الحصر

                                                             
الجامعة الأردنیة،  ، رسالة ماجستیر،)دراسة مقارنة(الفاعل المعنوي للجریمة). 1998(المصري، علي محمد ذیب  (33)

 .45، ص.عمان ،الأردن
  45المصري، المرجع السابق، ص  )34(
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ركن مادي وهو : ة تتكون من ركنینن كل جریمأنه یرى إظور الفقه البلجیكي، ففحسب من    

حداث هذه معنوي المتمثل بالقصد الجنائي لإ حیز الوجود، وركنإلى براز عناصر الجریمة إ

  .للجریمة أصلیاً  یعد فاعلاً  حقق أحد هذین الركنینیمة، والذي یالجر 

ذا تحققت إشكال، ولكن إعنوي، فلا یثار أي نیها المادي والمذا ارتكبت الجریمة بركإف       

ول لأا الجریمة بركنها المادي بفعل شخص، وتحقق الركن المعنوي بفعل شخص آخر، فنعتبر

  .)35(لها معنویاً  للجریمة، والثاني فاعلاً  مادیاً  منفذاً 

قانون  نظریة الفاعل المعنوي في نأرنا نظرة فاحصة لبعض التشریعات، نرى ولو نظ         

قرار هذه الفكرة، بل اعتبرت أن دور الفاعل المعنوي لا إأي قبول ب ، لم تلاقِ قوبات الفرنسي الع

یتجاوز دور التحریض سواء وجه هذا التحریض لشخص حسن النیة أم توافر لدیه القصد 

ن القانون الفرنسي یعتبر أذلك نرى بل م لا، ووفقاً أبالأهلیة الجزائیة  الجرمي، وسواء أكان متمتعاً 

  .)36(بالتحریض بالجریمة الفاعل المعنوي مجرد شریكاً 

حیث أن هناك  -على وجه التحدید -ونرى بأن لهذا الاتجاه صداه في الفقه المصري       

من ) 39(في الجریمة، ذلك أن المادة  شریكاً  أُعتُبرف بوجود الفاعل المعنوي، و منه لم یعتر  جانباً 

ع من یرتكب الجریمة وحده أو م یعتبر فاعلاً : " على ما یلي تانون العقوبات المصري نصق

من الأعمال  عملاً  ذا كانت تتكون من جملة أفعال فیأتي عمداً إغیره أو من یتدخل في ارتكابها 

 أن، فنرى من خلال النص السابق أن فاعل الجریمة في القانون المصري، لا بد "المكونة لها

الأعمال المادیة المكونة للجریمة، حیث یتصور أن ذلك العمل المادي هو الذي یكون  یرتكب

                                                             
دار النهضة العربیة، ص : ، القاهرة2،طالمساهمة الاصلیة في الجریمة دراسة مقارنة). 1987(عبد الستار، فوزیة)(35

332. 
  .46المصري، المرجع السابق، ص   (36)
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الركن المادي للجریمة، وذلك لا یمكن تصور صدوره من الفاعل المعنوي، حیث أن نشاطه 

من قانون العقوبات ) 39(یقتصر على التحریض المحض، وذلك لا یدخل في نطاق المادة 

  .)37(المصري

، نرى أن منطوق المادة تبین أن المحرض مصريمن القانون ال) 40(المادة  اضوباستعر      

لى ارتكاب الفعل المكون من حرض ع: "في الجریمة، حیث أن النص جاء كالتالي یعد شریكاً 

، فیبین النص أن مجرد قیام الشخص "على هذا التحریض ذا كان الفعل قد وقع بناءً إللجریمة 

حرض مذا كان الإفي الجریمة، ولا أهمیة  ص الأول شریكاً آخر، یعد الشخ بتحریض شخصاً 

  .)38(طلاقهإم لا، فالمطلق یجري على أأو لدیه القصد الجرمي  جزائیاً  مسؤولاً 

انون قالمن ) 42(نكار الفاعل المعنوي، تكمن في نص المادة أما الحجة الأخرى لإ     

لسبب من أسباب الاباحة أو لعدم ذا كان فاعل الجریمة غیر معاقب إ: " نصت  التيالمصري، 

وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشریك بالعقوبة 

ن ألا إدة یمكن تصور الفاعل المعنوي، ، نرى أن الشق الأول من الما"المنصوص علیها قانوناً 

معاقب یعتبر  وذلك باعتبار المحرض لشخص غیر ؛الشق الثاني من المادة جاء بعكس ذلك

الجریمة هو  ن فاعلألها، حیث اعتبر النص السابق  معنویاً  ولیس فاعلاً  )39(في الجریمة شریكاً 

في  ذ لولاه لما ظهرت مادیات الجریمة للوجود، واعتبار الفاعل المعنوي شریكاً إالمنفذ المادي لها، 

الفاعل المعنوي هو الفاعل  الجریمة، وذلك عكس ما تتبناه نظریة الفاعل المعنوي، التي تعتبر أن

  .الأصلي للجریمة، وهو المسؤول الأول والأخیر عن ارتكابها
                                                             

  .433ص ،المرجع السابق، اسماعیل، .429، صحسني، النظریة العامة للجریمة ) (37
  .333، صالمرجع السابقراشد،  )38(

، ص  مكتبة عبداالله وهبة: ، القاهرةشرح الأحكام العامة في قانون العقوبات المصري). 1945(محمود اسماعیل، )(39
339.  
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عنوي محطة بالكرامة ومن الحجج التي ساقها أنصار هذا الاتجاه، أن فكرة الفاعل الم        

النیة  حسن –، حیث یعتبر هذا الاتجاه بأنه لا یمكن تشبیه الانسان )40(نسانیة وآدمیة الانسانالإ

رادة غیر إنها ألا إرادة، تتوافر فیه الإ مجرد أداة، فالمجنون شخصاً ب  -وعدیم الأهلیة الجزائیة

رادة نت نیته فهو یملك الإسُ واعیة ویشوبها عیب تمییز الخیر والشر، حتى الشخص الذي حَ 

نسان حتى ولو كان غیر الإورة من صور الغلط في الوقائع، فن كانت واقعة في صإ الكاملة و 

ته معاملة الجماد مسؤول أو غیر ممیز، فهو مخاطب بأحكام قانون العقوبات، ولا یمكن معامل

  .)41(رادة من الناحیة الفعلیة حتى ولو لم تكن محل اعتبار القانونإنسان له إوالحیوان، فهو 

حالة المنفذ المادي عدیم : لى التفرقة بین حالتینإویذهب بعض الفقهاء المصریین         

حسن النیة، فیعترفون بنظریة الفاعل المعنوي في الحالة الأولى لیة الجزائیة والمنفذ المادي لأها

لصغیر، رادة، مثل المجنون واة، ذلك أن المنفذ المادي عدیم الإفي الحالة الثانی وینكروها تماماً 

من  ث لا یتصور التحریض في حقللجریمة، حی رتكاب جریمة یعتبر أنه فاعلاً ن من دفعه لاإف

حالة المنفذ ما في أارتكاب الجریمة في هذه الحالة،  رادة له، فمن المستحیل التفاهم معه علىإلا 

دراك كنه أفعاله، وأن إالكافیة التي یستطیع من خلالها  رادةنه یتمتع بالإإالمادي حسن النیة، ف

التفرقة بین الحالتین لا ن مثل هذه أننا نرى ألا إ، )42(له الذي دفعه لارتكاب الجریمة یعتبر شریكاً 

، وأن حجة الحالة الاولى یمكن المشكلة نفسها تثار في الحالتین أن ذإلها،  أساس منطقیاً 

   .ستناد الیها في الحالة الثانیةالإ

                                                             
  . 304-303، اسماعیل، المرجع السابق، 278راشد، المرجع السابق، ص   ) (40
  .502القهوجي، المرجع السابق، ص )  (41
  431ص  دار النقري للطباعة،: بیروت ،القسم العام شرح قانون العقوبات اللبناني ).1975(محمود نجیب حسني، )(42
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لمعنوي هو نوع خاص من أما بخصوص الاتجاه الثاني، وهو ما یعتبر أن الفاعل ا    

الأول هو المحرض بصورته الطبیعیة، : محرضینیذهب للتفریق بین نوعین من الفالمحرضین، 

والأهمیة بمكان،  الذي یساهم مساهمة تبعیة في الجریمة، والثاني یكون نشاطه من الخطورة

  .للجریمة أصلیاً  عتباره فاعلاً االلتان تقضیان 

وظهرت في هذا الاتجاه بعض المعاییر للتفرقة بین النوعین من المحرضین، فهناك جانب       

ین هو صاحب المصلحة الرئیسیة في لفقه الفرنسي جعل المعیار الأساسي للتفرقة بین النوعمن ا

، فالذي یستخدم )43(للجریمة تمام المشروع الاجرامي، فمن توافرت لدیه هذه الصفة یعد فاعلاً إ

  .لها تمام جریمته، یعد صاحب المصلحة فیها، وبالتالي یعد فاعلاً ة أو حسن النیة لإعدیم الأهلی

من الفقه ذهب الى القول بأن المعیار الأساسي هو مدى خطورة التحریض،  وهناك جانباً      

ض م لا، ودون الإأ )44(للجریمة فخطورة تحریضه هي من تجعله فاعلاً  ذا إعتداد بصفة المحرَ

م لا، وذلك بحسب خطورة أم لا، أو حسنت نیته أالمسؤولیة الجزائیة كان غیر أهل لتحمل 

  .ض بصورته المعتادةعامل المحرِض كفاعل او كمحر ض، فیالتحری

ن المحرض أبفكرة الفاعل المعنوي، فاعتبار  ن الاتجاه الأخیر قد غالىأننا نرى ألا إ         

لى خطورة إلنظر فقط ، یلغي فكرة وجود المحرض من الأساس وذلك بادائماً  معنویاً  هو فاعلاً 

ن نشاط المحرض إفي الواقع العملي، ثم  صعباً  مراً أثبات ذلك سیغدو إتحریضه، حیث أن 

رادة ن یوجه التحریض لمن یمتلك الإأذ یفترض إجوهره عن نشاط الفاعل المعنوي،  یختلف في

  .دراك، وهو ما لا یمكن تصور وجوده في مجال تطبیق نظریة الفاعل المعنويوالإ

                                                             
 .334عبد الستار، المرجع السابق، ص   (43)
  .50المصري، المرجع السابق، ص   (44)
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  المطلب الثاني

  المذهب الحدیث في تكییف نشاط الفاعل المعنوي

نقص في تحدید المفهوم الضیق للفاعل وهو أن هناك  ظهر هذا المذهب بعد أن تبین        

ن من یرتكب الفعل الذي یتكون منه الركن المادي للجریمة، أما غیره م الذي یعتبر فاعلاً 

لى إ، مما یؤدي )45(ذا نص القانون على خلاف ذلكإلا إلا عقاب علیهم  هنأالمساهمین فالأصل 

عدیم المسؤولیة الجزائیة أو حسن النیة،  غایة الخطورة، وهي أن من یحرض شخصاً نتیجة في 

نه لم یرتكب الركن ألته كفاعل، حیث ء، ذلك أنه لا یمكن مساسوف یفلت من العقاب حتماً 

، وكل ما تقدم یجافي المنطق القانوني  یضاً أ لته باعتباره شریكاً ءولا یمكن مسا المادي بنفسه،

  .ویخل بالمصالح التي یحمیها القانون ومبادئ العدالة

قهاء الألمان، حیث اتجه ظهر المذهب الحدیث في تكییف نشاط الفاعل المعنوي على ید الف     

لى البحث عن طریقة تكفل سیر المبادئ القانونیة وفق المنطق المنشود من جهة وحمایة إالتفكیر 

معالجة التضییق لا بإیمكن أن تتحقق  ن هذه الوسیلة لاأالمصالح من جهة اخرى، حیث وجدوا 

الأصلي والتي ترى أنه هو الذي یرتكب الركن المادي للجریمة كما عرفه  للفاعل من فكرة 

القانون، بالإضافة إلى معالجة العیب الذي شاب نظریة التبعیة المطلقة للشریك والتي كانت 

وقد أخذ بذلك  ،)46(ؤولاً جنائیاً تشترط لمساءلة الشریك عن فعل الفاعل أن یكون هذا الأخیر مس

  .)47(فاتجه إلى الأخذ بالنظریة الموسعة للفاعل لماني والسویسريالفقه الأأما الفقه الفرنسي، 

                                                             
  .381المرجع السابق، ص  سلامة،) (45
 619،ص المرجع السابق سرور،   (46)
  .338عبد الستار، المرجع السابق،  (47)
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حیث نص القانون على ذكر  لى الأخذ بفكرة الفاعل المعنوي،إذهب غالبیة الفقهاء الألمان      

ذلك، حیث جرت تسمیته بالفاعل غیر ، و ساقوا الحجج والبراهین على )48(الفاعل المعنوي

  .لتنفیذها غیر مباشراً  المباشر، لأنه لا ینفذها مباشرة، وأنه یسلك طریقاً 

اشتراط القانون  دلة والبراهین، وهي عدمم أنصار هذا المذهب مجموعة من الأوقد       

رى تزید خأ، بل یمكن له أن یرتكبها بوسیلة عضاء جسمه في ارتكاب الجریمةأاستعمال الجاني 

لى المساواة بین الوسائل التي یستخدمها الجاني، سواء كانت إضافة مكانیة التنفیذ، بالإإمن 

ن ضابط التمییز أ، حیث )49(هلیة الجزائیة أو حسن النیةلا یتمتع بالأ أو انساناً  أو حیواناً  جماداً 

فمن توافرت لدیه هذه  ،)50(طرة على المشروع الاجراميبین الفاعل والشریك هو توافر نیة السی

لى الفاعل المعنوي، ومن الحالات التي إو فاعل الجریمة، وبالتالي ستنسب ه النیة یكون حتماً 

تطبق فیها نظریة الفاعل المعنوي، قیام شخص بوضع سكین في ید مجنون لقتل شخص آخر، 

عطاء مریض مادة حسن النیة ، ویدفعه لإ الشخص الذي یضلل شخصاً  معنویاً  كما یعد فاعلاً 

  .)51(من الدواء بدلاً " زرنیخ"سامة 

عاقب غیر مسؤول أو غیر م یطالي قد شدد العقوبة على من دفع شخصاً كما أن الفقه الإ     

أن المحرض هو صاحب السیطرة على المشروع الاجرامي عندما سخر  معتبراً لارتكاب الجریمة، 

                                                             
 268نمور، المرجع السابق، ص: من قانون العقوبات الألماني، أشار الیه 25/2انظر المادة ) 48(
  .54المصري، المرجع السابق، ص  ) 49(
  .261نمور، المرجع السابق، ص  ) 50(
  .270نمور، المرجع السابق، ص  ) 51(
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ن إلا یعامل معاملة الفاعل فقط، بل غیره لتنفیذه وهو المسؤول الأول عن ارتكاب الجریمة، حیث 

  .)52(العقوبة تكون مشددة علیه

ر الفقه الحدیث، لدحض نصاأ ، هناك جملة من الحجج التي ساقهاوبالنسبة للفقه المصري      

التي عرفت  المصري العقوبات نمن قانو ) 39(نصار المذهب التقلیدي، ففي المادةأما جاء به 

، وأن الفاعل "منه و جزءاً أیقوم علیه الركن المادي للجریمة من یرتكب الفعل الذي :" نه أالفاعل ب

لا أن المشرع لم یحدد صورة واحدة فقط لارتكاب إي لم یدخل في نطاق هذا التعریف، المعنو 

لجریمة، لیس فقط الاستعانة بأحد الجریمة، حیث أن للجاني أن یستعین بأي أداة أخرى لتنفیذ ا

ودفعها لارتكاب  -كانت أیاً  -لى من حرك هذه الأداةإضاء جسمه ، وینسب الفعل بالتالي أع

  .)53(الجریمة

، هو قول یخلو من ن یكون تحریضاً أأن نشاط الفاعل المعنوي لا یعدو ن القول بأكما       

ذ إرادة، دراك والتمییز والإلى من لدیه الإإن التحریض لا بد أن یوجه وني، لأالدقة والمنطق القان

ما نشاط الفاعل أبث فكرة الجریمة في ذهن الفاعل، أن فحوى النشاط التحریضي یقوم على 

هلیة الجزائیة وحسن النیة، حیث لا یمكن وصف لأائم على الاستغلال المحض لعدیم االمعنوي ق

  .یضنشاط الفاعل المعنوي بالتحر 

لقاعدة الجزائیة وبذلك خراجه من نطاق المخاطبین باإ بالنسبة لتشبیه الانسان بالآلة و أما      

هدار كرامته وآدمیته، فهو كلام لا یسلم من النقد، حیث أن هناك مراكز قانونیة إلى إیؤدي 

                                                             
غیر أهل للمسؤولیة الجنائیة  من حمل شخصاً : "من قانون العقوبات الایطالي والت تنص على) 111(انظر المادة  ) 52(

نمور، المرجع : أشار الیه". عن هذا الجرم مع تشدید العقوبة بسبب ظرف أو صفة خاصة على ارتكاب جرم یسأل شخصیاً 
  .269السابق، ص 

  .273، ص مؤسسة الثقافة الجامعیة: الاسكندریةالعقوبات،  النظریة العامة لقانون .جلالثروت،) (53
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، )54(تتطلب توافر جملة من الشروط المعینة في صاحبها یتصل بالأهلیة أو بالمركز الاجتماعي

لآدمیته،  هداراً إعقده طفل غیر ممیز، فلیس في ذلك ذا إ ففي العقود المدنیة، یعتبر العقد باطلاً 

أو تشبیهه بالأداة أو بالحیوان، وكذلك الحال بالنسبة للمجنون والمعتوه ذي الغفلة والسفیه، حیث 

  .نسانیتهإلغاء إ وه أهدار آدمیتلیس لإو عد لحمایته من الاستغلال، وضع المشرع مثل هذه القوا

، حیث أن مهماً  ویجب أن نضع في عین الاعتبار أن تفسیر النص الثشریعي یلعب دوراً        

التفسیر اللفظي للنص یمكن أن یؤدي الى ضیاع المعنى الحقیقي الذي یقصده المشرع، ولا بد 

لى إغوي المحض سیؤدي هتمام به، لأن التفسیر الللى التفسیر المنطقي للنص، والاإر من النظ

لغاء التفسیر إلا أن هذا لا یعني إي هو بالأصل الذي یقصده المشرع، هدار روح النص الذإ

نما المقصود الملائمة والموازنة بین التفسیرین، حیث نرى أن المذهب إ، اللفظي للنص كلیاً 

لنص، أما المذهب لى الأخذ بالتفسیر اللفظي لإتكییف نشاط الفاعل المعنوي یذهب التقلیدي في 

لى الموجهات العامة للنظام القانوني، إلتفسیر المنطقي للنص، حیث نظروا الحدیث فیأخذ با

ذا إالمسؤولیة الأكبر على الفاعل، ف لقىأمییز بین نشاط الفاعل والشریك، و فعندما قام المشرع بالت

أما اذا كان أقل  ،في حصول النتیجة الجرمیة یعد فاعلاً  ومهماً  كان نشاط الشخص محوریاً 

  .)55(في الجریمة أي مساهماً  فاعلیة یعد شریكاً 

لى إار المذهب التقلیدي، یذهبون ولا بد لنا من بیان نقطة في غایة الأهمیة، وهي أن أنص    

یقوم بخنق  ن الجاني مثلاً ألمباشرة بین الفعل والفاعل، وهي ن المشرع قد اشترط وجود الصلة اأ

الذي ارتكبه -المجني علیه بكلتا یدیه، ففي هذا المثال ثمة وجود صلة مباشرة بین نشاط الجاني

                                                             
 .58المصري، المرجع السابق، ص  ) (54
الجنائیة، دراسة تحلیلیة لها على ضوء الفقه الجنائي  القاعدة). 1967(الصیفي، عبد الفتاح: انظر ذلك مفصلاً   (55)

  .406الشركة الشرقیة للنشر والتوزیع ، ص : ، بیروتالمعاصر
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لا أنه یجب إلتي تحققت وهي موت المجني علیه، وبین النتیجة ا -هو دون وجود أي وسیط

لتفریق ن المباشرة هنا لا یقصد بها محض الصلة المادیة بینهما، حیث لا بد من األى إالتنویه 

 )56(بین معنیین من المباشرة، فالمدلول الأول بمعنى تحقیق الصلة المادیة بین الفاعل والفعل

ن تحتوي العلاقة أو الصلة أالفاعل، والمدلول الثاني بمعنى  وهي الحالة التي تعتبر محققة لنشاط

دي وتحقق بین الفاعل والفعل على أي نشاط آخر یكون من شأنه التأثیر في سیر الأمور العا

  .النتیجة التي أرادها الفاعل من فعله

ن استغلال الجاني لشخص عدیم الأهلیة أو حسن النیة لا أ، یعتبر حسب ما تقدم وعلیه    

 یقطع المباشرة، حیث أنه من حیث المنطق مثله مثل أي أداة یستخدمها الجاني للوصول الى

ه وقتله، أو أن یستغل یالمجني عل طلاق عیار ناري علىإن یقوم الجاني بأمأربه، فیستوي 

طلاق عیار ناري على المجني علیه، فالوسیلتین أمام إسن النیة في شخصا عدیم الأهلیة أو ح

  .القانون سواء، من حیث نسبة الجریمة الى الفاعل

 صریحاً  أما بالنسبة للفقه الأردني، فهو یرى بأن قانون العقوبات الأردني لم یتضمن نصاً         

یمكن لها أن تستوعب فكرة  القانون هذا من) 75(ن نص المادة ألا إبفكرة الفاعل المعنوي، 

فاعل الجریمة هو من أبرز الى حیز الوجود :" الفاعل المعنوي، حیث أن نص المادة جاء كالتالي

 ، فالمشرع الأردني ساوى بین الوسائل"العناصر التي تؤلف الجریمة أو ساهم مباشرة في تنفیذها

ذا إلا فرق في نظر القانون  هوحیث أن التي یتصور أن یستعین بها المجرم في ارتكاب الجرائم،

نفیذ جریمته، حیث یتصور استخدم المجرم یدیه أو أعضاء جسمه أو استخدم وسائل أخرى لت

حسن النیة، فلا فرق في نظر  غیر ذي أهلیة جزائیة أو شخصاً  نساناً إأو  داة أو حیواناً أاستخدام 

                                                             
  .62المصري، المرجع السابق، ص  ) (56
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، ففي جریمة القتل یمكن للجاني خنق )57(القانون في الأدوات المستخدمة لارتكاب الجریمة

، فكل تلك الأدوات متوحشاً  المجني علیه بكلتا یدیه، أو یطلق علیه النار، أو یطلق علیه حیواناً 

  .تعتبر في نظر القانون سواء، لأنه یعتد بالنتیجة وهي قتل المجني علیه في المثال السابق

ذا إ ما العقوبات الأردني، لم تفرق بین من قانون) 75(لى ذلك، نرى أن المادة إضافة وبالإ      

هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، لا  )58(كان الفاعل قد نفذ الجریمة بنفسه أو بوساطة غیره

له ، أي فعاألى من یعلم بكنه إذلك لأن التحریض یوجه  یمكن اعتبار الفاعل المعنوي محرضاً 

لى شخص غیر ذي أهلیة جزائیة أو حسن إوجه التحریض رادة، فلا یدراك والإبتوافر لدیه الإ

  .النیة

لة الفاعل المعنوي یكمن في اعتبارات العدالة من ءلخلاصة، أن الأساس القانوني لمساوا   

لة ءبارات العدالة تجیز من ناحیة مساناحیة ومبادئ القانون الجنائي نفسه من ناحیة أخرى، فاعت

اة المادیة لارتكاب منه بذلك الأد الشخص الذي یبث فكرة الجریمة في ذهن شخص آخر جاعلاً 

" الفاعل المعنوي"ذا كان الأخیر غیر ذي أهلیة جزائیة أو حسن النیة، وآیة ذلك أن إهذه الجریمة 

على  ، كما من الصعب اعتباره محرضاً نه لیس فاعلاً ألا یمكن أن یفلت من العقاب بحجة 

ن فإوبالتالي دراك، لمادي تنتفي لدیه ملكة الوعي والإرتكاب الجریمة، وفي حالة أن المنفذ اا

رات العدالة ن اعتباإوبالتالي ف. أو محرضاً  الفاعل المعنوي قد یفلت من العقاب لعدم كونه فاعلاً 

آخر  للعقاب، وذلك لتسخیره شخصاً  مستحقاً  معنویاً  لیه بوصفه فاعلاً إتقضي رغم ذلك النظر 

  .)59(حسن النیة أو غیر مسؤول جزائیاً 

                                                             
  .812ص  المرجع السابق، حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني،) (57
  .376السعید، المرجع السابق، ص   (58)
  .636القهوجي، المرجع السابق، ص   (59)
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، لة الفاعل المعنوي للجریمةءرر من ناحیة أخرى مسائ القانون الجنائي، فتبدأما بالنسبة لمبا    

 أیاً  نه یحظر النتیجة الجرمیة ویعاقب على وقوعهاإف ،فعندما یقوم المشرع بتجریم فعل معین

تخدم لة الشخص أن یسءحیث یستوي لمسا. النتیجةداث هذه حإكانت الوسیلة المستخدمة في 

لا  ، فهذا حتماً " المجنون والصغیر"أو غیر واعیة " حالة حسن النیة" نسانیة غیر مدركةإأداة 

عة أو نوع الوسیلة المستخدمة في یتعارض مع مبادئ القانون الجنائي التي لا تعطي أهمیة لطبی

لیها بیدیه أو بیدي إاث النتیجة أن یصل الشخص حدإستوي یحداث النتیجة الجرمیة، ومن هنا إ

  .)60(غیره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .636القهوجي، المرجع السابق، ص  -) (60
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  المبحث الثالث

  موقف التشریعات الجزائیة من نظریة الفاعل المعنوي

یرتبط موقف أي تشریع من نظریة الفاعل المعنوي بالمذهب الذي یأخذ به في تحدید       

مدلول الفاعل وعلاقته مع الشریك في الجریمة، فیسعنا القول بأن التشریعات التي تأخذ بالمعنى 

  .دخال حالة الفاعل المعنوي في نطاقهإفاعل وقواعد الاشتراك فیه تسمح بالواسع لل

الأساس یمكننا التمییز بین موقفین للتشریعات حیال هذا الموضوع، حیث یمثل  وعلى هذا    

ما الموقف أ، الموقف الأول التشریعات التي لم تنص على فكرة الفاعل المعنوي بصورة صریحة

ة الفاعل المعنوي، شمل حالث ب الذي وسع من مدلول الفاعل، حیالثاني، وبسبب اعتناقه للمذه

  .بالجریمة لیاً أص واعتبرته فاعلاً 

تناولنا في الأول موقف التشریعات التي لم : لى مطلبینإوعلى ذلك، قسمنا هذا المبحث      

تنص على فكرة الفاعل المعنوي، والمبحث الثاني تناولنا فیه التشریعات التي نصت على فكرة 

  .الفاعل المعنوي
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  المطلب الأول

  الفاعل المعنوي نظریةالتشریعات التي لم تنص على 

ن ذكرنا أن فكرة الفاعل المعنوي خلقها الفقه والقضاء، فلذلك نرى أن هناك بعض أسبق و       

  .التشریعات لم تنص علیها صراحة في متن قوانینها

ولعل من أبرز التشریعات التي لم تقر بهذه الفكرة التشریع الجنائي الفرنسي، حیث لم نجد       

من ) 121- 7(مح بالقول بأنه أخذ بنظریة الفاعل المعنوي ففي المادة من خلال نصوصه ما یس

تكاب جریمة غیر مسؤول على ار  من یحمل شخصاً  یفهم من خلالها أنالتي القانون الفرنسي، 

في  ن یكون شریكاً أي ألیه هذا التحریض، إفة من وجه علیها دون اعتبار لص اً یعد محرض

في الجریمة  شریكاً  الشخصبأن التشریع الفرنسي یعتبر الجریمة، فیفهم من خلال نص المادة 

  .)61(م لا، أو حسن النیة أم لاألتحمل المسؤولیة الجزائیة  لى شخص أهلاً إسواء وجه التحریض 

أن الشریك من الدرجة ) أ/46/1(، فورد في المادة )62(أما في قانون العقوبات الیوناني     

صد الجرمي لارتكاب الجریمة، تكاب جریمة، أي لدیه القلار  الأولى هو الذي یدفع غیره متعمداً 

یجابي إل ناتج عن فعل أو نشاط ن تتوافر فیه بعض الشروط وذلك بأن یكون قرار الفاعأعلى 

                                                             
  .64المصري، المرجع السابق، ص  )(61
الا ان هناك بعض الحالات في القانون الفرنسي قررت المساواة بین من یرتكب الجریمة بنفسه أو بواسطة غیره، ویطلق  -

، وهو یسأل كالفاعل المباشر تماما بالرغم من أن دوره لا "Auteur intellectual"بعض الفقهاء تعبیر الفاعل المعنوي 
من قانون العقوبات الفرنسي الجدید تعاقب من ) 441-6(المادة : ثال ذلكیتعدى مجرد التحریض على ارتكاب الجریمة، م

الف فرنك،  200على تسلیمه وثیقة رسمیة باستعماله لأسالیب احتیالیة بالحبس لمدة سنتین وبغرامة عمومیاً  یحمل موظفاً 
  ،269نمور، المرجع السابق، ص : انظر في ذلك

یمكن اعتباره بمثابة تطبیق للفاعل المعنوي، التي قوامها أن یكون المنفذ ویرى البعض بأن هذا النص الاستثنائي لا  -
شرح قانون  حسني،: المادي اما عدیم المسؤولیة الجزائیة أو حسن النیة، وهو غیر موجود في بنیة هذا النص، انظر

  .166المرجع السابق، ص  ،)النظریة العامة للجریمة( العقوبات
  .64ص المصري، المرجع السابق،  )(62



34 
 

فعل أو نشاط الفاعل الأصلي غیر  ن یكونأقط، و من الفاعل الأصلي حیث لا تكفي موافقته ف

لى إ ، وهادفاً ن یكون مقصوداً أالشریك لا بد  لى أن نشاطإضافة ، بالإم قانوناً مشروع ومجرَّ 

ثم الجنائي وغایته المتمثلة بتحقیق النتیجة التي تتمثل بقیام الفاعل الأصلي بارتكاب ارتكاب الإ

  .الجریمة

نما إ رق بین الفاعل المعنوي والمحرض و یتبین من خلال ما تقدم، أن القانون الیوناني لم یف    

ذا كان إ لا، و م أرادة دراك والإذا ما وجه التحریض لمن لدیه الإإ یفرق بینساوى ببینهما، لأنه لم 

في كلتا الحالتین، ومعاملته كشریك من الدرجة  م لا، واعتباره محرضاً ألدیه القصد الجرمي 

  .)63(الأولى

ومن التشریعات العربیة التي لم تنص على فكرة الفاعل المعنوي، التشریع الجنائي      

اعتبرت التحریض وسیلة من قانون العقوبات المصري،  )40(حیث نرى بأن المادة ، )64(المصري

من وسائل المساهمة الجنائیة، حیث لم یحصر التحریض بشرط أن یكون المنفذ المادي للجریمة 

ضافة لتوافر القصد الجنائي، وبما أن نشاط الفاعل المعنوي سؤولیة الجزائیة، بالإلتحمل الم أهلاً 

لى إضافة ، بالإ)65(في الجریمة تحریض على ارتكاب الجریمة، فیكون بذلك شریكاً هو في ذاته 

ذا كان فاعل الجریمة غیر معاقب إ:" تنص على ما یلي التي س القانونمن نف) 42(نص المادة 

لسبب من أسباب الاباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به، وجبت مع 

أحاطت  أنها، فمن خلال هذه المادة، نرى " بالعقوبة المنصوص علیها قانوناً ذلك معاقبة الشریك 

ننا نرى ألا إ،  -عدیم الأهلیة وحسن النیةالمنفذ المادي  - بمجال تطبیق نظریة الفاعل المعنوي
                                                             

 .65المصري، المرجع السابق، ص  ) (63
، السعید، 620سرور، المرجع السابق، ص : من الفقهاء الذین لم یسلموا بنظریة الفاعل المعنوي في الفقه المصري (64)

  .403، ص،المرجع السابق، اسماعیل498، راشد، المرجع السابق، ص 278ص المرجع السابق، 
  638القهوجي، المرجع السابق، ص  )65(
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 ن الفاعل المعنوي هو شریكاً أالفاعل الأصلي للجریمة، واعتبرت نها اعتبرت المنفذ المادي هو أ

، فالفاعل هو الذي یحقق الجریمة بركنیها المادي والمعنوي، وبما أن فاعل الجریمة في الجریمة

غیر معاقب من الأساس، فلا داعي لتكییف الفاعل المعنوي على أنه شریك في الجریمة، وذلك 

أن العناصر المعنویة هي الأهلیة والخطأ، وهذا ما لا یمكن تصوره في المنفذ المادي، فلا أساس 

فاعل الجریمة واعتبار  – الذي هو بحكم الآلة تماماً - ضح لاعتبار المنفذ المادي قانوني وا

  .)66(الفاعل المعنوي محض شریك في الجریمة

بشأن نظریة الفاعل المعنوي،  صریحاً  نصاً  فیها ومن التشریعات العربیة الأخرى التي لم یرد     

  .لهما في الموقف ردني قد جاء مشابهاً التشریعین اللبناني والسوري، ونرى بأن موقف التشریع الا

 من قانون العقوبات السوري) 211(من قانون العقوبات اللبناني، والمادة ) 212(ففي المادة    

ن أاصر التي تؤلف الجریمة، حیث نرى عرفتا فاعل الجریمة بأنه من أبرز الى حیز الوجود العن

تیعاب فكرة نه یمكن لذلك النص اسألا إ لم تنص على فكرة الفاعل المعنوي صراحةً مواد هذه ال

و الوسیلة التي یمكن أن تنفذ بها الجریمة، أن المشرع لم یحدد الكیفیة أالفاعل المعنوي، حیث 

و أنسان لا یعلم بكنه أفعاله، إستخدام أداة أو بواسطة حیوان أو فیمكن للفاعل أن ینفذها با

  .فعال المطلوب منه تنفیذهاسان حسن النیة لا یعلم بطبیعة الأنإبواسطة 

یقر بفكرة  صریحاً  من قانون العقوبات الأردني، فهي لم تتضمن نصاً ) 75(أما في المادة     

ق على نشاط الفاعل نها تصدإخلال تعریف هذه المادة للفاعل ف ، فمن)67(الفاعل المعنوي

مة بواسطته او بواسطة ریذا كان الفاعل قد نفذ الجإن نص المادة لم یفرق بین ما أالمعنوي، ذلك 

، ذلك أن قوام نه لا یمكن اعتبار الفاعل المعنوي في التشریع الأردني محرضاً أغیره، كما 
                                                             

  .350، ص  دار الفكر العربي: ، القاهرةمبادئ القسم العام من التشریع العقابي). 1979(رؤوف عبید، ) (66
 .376السعید، المرجع السابق، ص ) (67
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صل أن اعل الأصلي الذي یفترض فیه من الأالتحریض یكمن في خلق فكرة الجریمة في ذهن الف

ة، لیس ذلك فحسب، رتكاب الجریمد الجنائي لالیة الجزائیة، ویتوافر لدیه القصیكون كامل الأه

عن الفاعل والشریك، حیث لا  ن التشریع الأردني نص على المحرض مستقلاً ألى إضافة لإبا

  .نيفي التشریع الأرد یمكن اعتبار الفاعل المعنوي محرضاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



37 
 

  

  المطلب الثاني

  التشریعات التي نصت على نظریة الفاعل المعنوي

بفكرة الفاعل المعنوي صراحة من خلال نصوصها التي لا قرت بعض التشریعات ألقد        

  .في الجریمة أصلیاً  للشك والتأویل باعتبار الفاعل المعنوي مساهماً  تدع مجالاً 

عل، كل من ارتكب عاقبت كفا )68()25/2(المادة  نرى أنلماني، ففي قانون العقوبات الأ     

یة الفاعل خذت بنظر أخص آخر، ونرى بأن هذه المادة قد جرامي بنفسه أو عن طریق شالفعل الإ

جرامي بنفسه، وتعاقبه بوصفه ذا ارتكب الفعل الإإن الفاعل یعاقب أالمعنوي، فهي نصت على 

ورة غیر مباشرة، وهي عن طریق شخص آخر، فیكون هنا ذا ارتكبها بصإ للجریمة أیضاً  فاعلاً 

وي الذي یسخر غیره كأداة نظریة الفاعل المعنیر مباشر للجریمة وهي جوهر غ الفاعل فاعلاً 

  .لى مأربهإللوصول 

من أسباب  خذ فقط بفكرة الفاعل المعنوي، بل جعلتها سبباً أوهناك بعض التشریعات لم ت     

من حمل : "أنه  التي تنص على) 111(ي المادة یطالي فشدید العقوبة، كما فعل المشرع الإت

أل سرف أو صفة خاصة على ارتكاب جرم ییة بسبب ظغیر أهل للمسؤولیة الجنائ شخصاً 

  .)69("عن هذا الجرم مع تشدید العقوبة شخصیاً 

یطالي هو اتجاه موفق، لیس لأن هناك نص صریح على الأخذ نلاحظ أن اتجاه المشرع الإ   

بفكرة الفاعل المعنوي فحسب، بل لأنه اعتبر ان هذا الشخص الذي یستغل حالة المنفذ المادي 
                                                             

  .270نمور، المرجع السابق، ص : أشار إلى هذه المادة) (68
  .270نمور، المرجع السابق، ص  )(69
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جرامیة یمتلك وتسخیره لغایات تحقیق أهدافه الإ للجریمة بسبب عدم أهلیته الجزائیة أو لحسن نیته

الذي یستخدم أدوات مادیة لغایات جرامیة أكثر من الفاعل العادي بصورته الطبیعیة إخطورة 

  .تمام جریمتهإ

شریع الانجلیزي، الذي ومن التشریعات الأجنبیة التي أقرت فكرة الفاعل المعنوي كذلك ، الت      

أي الجریمة في وضعها الطبیعي ( یقضي بأنه یمكن للفاعل أن یرتكب الجریمة مباشرة 

، كما یمكن أن ترتكب بواسطة شخص حسن النیة وهو ما یعرف بالوكیل البريء )والمفترض

Innocent Agents"" ًعدیم الأهلیة الجزائیة أو  ، ویعتبر أن الشخص الذي یحرض شخصا

 Principal"من الدرجة الأولى ویعامل معاملة الفاعل الرئیسي  نیة هو فاعلاً حسن ال

Offender"،  ًر حتى نعتبره من آخ یمة، حیث أنه لا أساس لوجود فاعلفي الجر  ولیس شریكا

  .)70(و حتى شریك في الجریمةأالدرجة الثانیة 

نوي صراحة في نصوصها، أما بالنسبة للتشریعات العربیة التي أخذت بنظریة الفاعل المع     

لعقاب الفاعل المعنوي للجریمة، بعد فصله في المساهمة  تعرضالمشرع المغربي، نذكر و 

من : "من قانون العقوبات المغربي) 131(والمشاركة في الجریمة مباشرة ، حیث جاء في المادة 

بعقوبة نه یعاقب إروفه أو صفته على ارتكاب جریمة فغیر معاقب بسبب ظ حمل شخصاً 

  ".الجریمة التي ارتكبها هذا الشخص

ساوي بین لموقف المشرع المغربي، فیسعنا القول أن القانون ی ولو حاولنا أن نجد تأسیساً      

لى تنفیذ الجریمة، حیث لا یشترط القیام بالركن المادي من شخص إمختلف الطرق التي تفضي 

  .ى الوسیلة التي تمكنه من التنفیذمعین بحد ذاته، ولكن یجب أن تتوافر له السیطرة عل

                                                             
  .378،  السعید، المرجع السابق،  ص .268نمور، المرجع السابق، ص  )(70
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ونلاحظ بأن المشرع المغربي قد توسع في مفهوم الفاعل المعنوي وذلك عندما استخدم في       

ذا إ، ذلك أن التعبیر الأخیر " مسؤولغیر " من تعبیر  بدلاً " غیر معاقب"تعبیر) 131(المادة 

لجنون أو صغر السن عند الفاعل  دراك أو التمییزلإلى حالة اإطلاقه فهو ینصرف إعلى جرى 

مساءلته، أما تعبیر غیر فتمنع بالتالي  لیه معنویاً إسناد الجریمة إحیث لا یمكن حینئذٍ  )71(المادي

معاقب بسبب ظروفه أو صفته الشخصیة، فهو تعبیر فضفاض بحیث تتحقق معه صفة الفاعل 

من مانع من  ستفادتهلاما إاقب، فاعل المادي للجریمة غیر معالمعنوي في كل حالة یكون فیها ال

، أو لانعدام القصد الجنائي لدیه، كما في حالة ارتكاب الجریمة ممن حسنت موانع المسؤولیة

  .في نطاق التجریم ذا لم یكن الفعل المرتكب داخلاً إأو بسبب حالة من حالات التبریر، نیته، 

) 45(ادة مال فقد نصت، صراحةً ن المشرع الجزائري نص على فكرة الفاعل المعنوي أكما      

لا یخضع للعقوبة بسبب وضعه أو  من یحمل شخصاً : "على أنه من قانون العقوبات الجزائري

  ".صفته الشخصیة على ارتكاب جریمة، یعاقب بالعقوبات المقررة لها

مة، في الجری أصلیاً  وهناك بعض التشریعات العربیة التي اعتبرت الفاعل المعنوي مساهماً      

: من قانون العقوبات العراقي على أنه )47/3(نصت المادة حیث كما هو حال المشرع العراقي، 

ذا كان هذا إلى تنفیذ الفعل المكون للجریمة، ع یة وسیلة شخصاً أع بللجریمة من دف یعد فاعلاً "

  .)72("عنها لأي سبب الشخص غیر مسؤول جزائیاً 

 یعد فاعلاً : "جاءت كالتالي) 47/3(المادة  ، نرى أنقانون الجزاء الكویتي وباستعراض    

حسن  غیر أهل للمسؤولیة الجنائیة أو شخصاً  من حرض على ارتكاب جریمة شخصاً : للجریمة

  ".النیة
                                                             

  .200، صشرح القانون الجنائي المغربي القسم العام.العلمي، عبد الواحد ) (71
 383دار الطباعة الحدیثة، ص : ، البصرة1، طشرح قانون العقوبات العراقي القسم العام). 1968(الداودي، غالب  (72)
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، فلا مجال للشك بأن المشرعین قد )73(نرى أن اتجاه القانونین العراقي والكویتي كان موفقاً        

" عنها غیر مسؤول جزائیاً "فالمشرع العراقي ذكر عبارة نصا على فكرة الفاعل المعنوي صراحة، 

نه نص على جمیع إي فمما یعطیه بذلك جمیع حالات عدم المسؤولیة، وبالنسبة للمشرع الكویت

مقومات الفاعل المعنوي، وذلك من خلال مساواة المحرض بالفاعل واعتباره هو فاعل الجریمة 

  .حالتي عدم توافر الأهلیة الجزائیة وحسن النیةالأصلي، ومن حیث مجال تطبیقها فقد نص على 

، مثل قانون الجرائم والعقوبات للجمهوریة " الفاعل بالواسطة"وهناك أیضا من استعمل لفظ       

بالواسطة من  ویعد فاعلاً  :".........من القانون المذكور على ) 21(نصت المادة حیث الیمنیة، 

مسؤول، هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة  غیر یحمل على ارتكاب الجریمة منفذاً 

  ..".یشترطها القانون بالفاعل

، باعتبار أن هذا المصطلح "بالواسطة فاعلاً "ن المشرع الیمني قد استعمل مصطلح أیلاحظ      

  .عن حقیقة الفاعل المعنوي، الذي یستخدم غیره واسطة لارتكاب جریمته یعبّر

لدولة الامارات العربیة المتحدة عن الفاعل المعنوي بالشریك  وعبر القانون الاتحادي     

الشریك المباشر هو من سخر غیره بأي : "التي نصت منه) 44/3( المباشر، وذلك حسب المادة

 عنها جنائیاً  لجریمة وكان هذا الشخص غیر مسؤولوسیلة لتنفیذ الفعل المكون للركن المادي ل

ن الذي یسخر غیره أن نص على إ أن القانون الاتحادي و ب نرى من خلال هذه المادة". لأي سبب

ن القانون الاتحادي أن هذه المادة تنص بشكل صریح ألا إ، مباشراً  لارتكاب الجریمة هو شریكاً 

  .قد أقر بفكرة الفاعل المعنوي

                                                             
مطبوعات جامعة الكویت، : ، الكویت2، طشرح قانون الجزاء الكویتي القسم العام). 1975(حومد، عبد الوهاب  ) (73

  .264ص 
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منه بشكل صریح ) 38( أما بالنسبة للقانون القطري فقد نص بالفقرة الرابعة من المادة    

للجریمة  یعد فاعلاً :" على فكرة الفاعل المعنوي للجریمة، فقد جاء نص المادة كالتالي وواضح 

  :كل من

 .ارتكبها وحده أو مع غیره - 1

 .ذا كانت تتكون من جملة أفعالإن الأفعال المكونة للجریمة، م فعلاً  تى عمداً أ - 2

 .أثناء تنفیذها صدرت منه أفعال مساعدة على ارتكاب الجریمة وكان حاضراً  - 3

خر غیره بأي وسیلة لتنفیذ الفعل المكون للجریمة، وكان هذا الشخص الأخیر غیر س - 4

  ."لأي سبب مسؤول عنها جنائیاً 

، وبعد أن عرضنا جملة من التشریعات التي نصت على الأخذ بفكرة الفاعل المعنوي وأخیراً       

ي لأ وذلك منعاً صراحة، حیث كانت تلك التشریعات موفقة أكثر من غیرها في هذا الجانب، 

  .ن یظهر بالنسبة للتشریعات التي لم تنص على هذه المسألةأجدل أو تأویل یمكن 

ن الفاعل أن یراعى فیه أوي لا بد ونرى أنه في حالة النص على نظریة الفاعل المعن       

ن التحریض یقوم على بث فكرة الجریمة إذ إ، اً هو فاعل أصلي للجریمة ولیس محرض المعنوي

ذهن الفاعل الأصلي الذي یفترض به كمال الأهلیة الجزائیة وتوافر القصد الجرمي، واستغلال في 

وهما عدم تمتعه بالاهلیة الجزائیة  -الفاعل المعنوي للمنفذ المادي بسبب تخلف الشرطین السابقین

، ماماً ن المنفذ المادي یكون في حكم الآلة تأجرامي، حیث یذ مآربه ومشروعه الإلتنف - وحسن نیته

ه ویعاقب بعقوبة ؤ ن ینال جزاأصلي والوحید للجریمة، ولا بد والفاعل المعنوي هو الفاعل الأ

ذ لولاه لما أُرتكبت إول والأخیر عن ارتكاب الجریمة، الفاعل الأصلي، لأنه هو المسؤول الأ

  .الجریمة
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رتكب الجریمة ، عندما ی بصورته المعتادةیة الأهمیة، وهي أن الفاعل وهناك نقطة في غا     

لا إجرامیة، إنه ینم عن خطورة أبالفعل الذي اقترفه، ویدل بذلك  یكون بذلك قد خرج عن القانون

كآلة في یده  جرامیة، فالذي یستغل شخصاً إاط الفاعل المعنوي هو أشد خطورة ن نشأننا نرى أ

العقوبة علیه، ید ویدفعه لارتكاب جریمة لیس كالفاعل الذي یرتكب جریمته بنفسه، فیستحسن تشد

  .یطاليكما فعل المشرع الإ
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  الفصل الثالث

  التحریضو نظریة الفاعل المعنوي 

مفاهیم قانونیة أخرى وذلك بسبب  وي بالدقة، وذلك لاختلاطها معتتمیز فكرة الفاعل المعن      

، لیس لأن نشاط الفاعل المعنوي الذي قد یسبب بعض الخلط بینه وبین مفهوم التحریض تحدیداً 

غیرهما  نهما یدفعانبل لأ بارتكاب الركن المادي فحسب؛ الفاعل المعنوي والمحرض لا یقومان

  .ارتكاب الجریمة لدیهما الفاعل المفترض فيلى توافر نیة إضافة لارتكاب الجریمة، بالإ

مباحث، سنتناول في المبحث الأول ماهیة  سنقوم بتقسیم هذا الفصل الى ثلاثوعلیه،      

التحریض بشكل عام، وفي المبحث الثاني سنبین أركان التحریض، وفي المبحث الثالث سنقوم 

  .شاط الفاعل المعنوي ونشاط المحرضبالتمییز بین ن
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  المبحث الأول

  ماهیة التحریض

نما یفترض تعدد الجناة في مرحلة سابقة على تنفیذ إحریض في مجال المساهمة المعنویة الت     

لا یعاقب على الجریمة، وهي مرحلة العزم على ارتكاب الجریمة، ومن المقرر في القانون أنه 

نوایا والأفكار، لیس الظهرت بشكل سلوك مادي، فالقانون لا یعاقب على إذا لا إالنوایا والأفكار، 

ثباتها فحسب؛ بل لانتفاء العدوان على المجتمع الذي هو بالأصل معني بحمایة إلأنه صعب 

القانون، وقد خرج القانون عن هذه القاعدة، وجرم المساهمة المعنویة، حتى قبل وقوع الجریمة، 

 .نكارهاإجرامیة لا یمكن إنطوي على خطورة حیث أن التحریض ی

نجلیزیة وتعني الدفع، وبالإ (incitation)التحریض مأخوذ من الكلمة اللاتینیة ن لفظ إ     

)instigation(لى ارتكاب فعل جرمي على العمومإلى الغیر ودفعه إیحاء ، وتعني الإ)أو )74 ،

التحریض الجانب السلبي عند ذكر  الذهن لىإعمل خطیر، ومن الشائع أن یتبادر دفعه للقیام ب

ل ا، قوقد ورد التحریض في القرآن الكریم بمعنى الحث في موضعینوهو الحث على فعل مجرم، 

وحرض المؤمنین :" ، وكذلك قوله تعالى )75("یها النبي حرض المؤمنین على القتالأیا :"تعالى

، ومعنى التحریض في )76("عسى االله أن یكف بأس الذین كفروا واالله أشد بأسا وأشد تنكیلا

  .لآیتیین الكریمتین هو الحث على الجهاد والقتالا

                                                             
  .4العساسفة، المرجع السابق، ص - (74)
  .من سورة الأنفال 65الآیة  - (75)
  .من سورة النساء 84الآیة  - (76)
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والقضائي، أما بالنسبة لمفهوم التحریض سواء على الصعید اللغوي والفقهي والتشریعي      

سنتناول في المطلب الأول مفهوم التحریض اللغوي : لى مطلبینإفسوف نقسم هذا المبحث 

  .التشریعي والقضائي للتحریضوالفقهي ، وسنتناول في المطلب الثاني المفهوم 

  

  المطلب الأول

  التعریف اللغوي والفقهي للتحریض

ضَ "التحریض في اللغة من الفعل        ، وفي )77(وهو الحث على الشيء وتشدید الرغبة فیه" حَرَ

" حرض"، وفي مختار الصحاح )78(مر أي حث علیهالمنجد في اللغة یعني حرض على الأ

القتال هو الحث علیه والتحریض على  ذابه الحزن والعشق،أهو الذي " ضرْ والحَ " بمعنى فاسد 

.)79(لاحماء علیهإ و   

لا أننا نرى إغراء والأمر، الدعوة والتشجیع والتحبیذ والإ، ومن بعض معاني التحریض أیضاً       

 رادة المأمور فیها، أماإلغاء إض والأمر فصیغة الأمر تنطوي على بین التحری أن هناك فرقاً 

أثره على ذهن الفاعل دون  التحریض فهو ذو طبیعة نفسیة تكون في دائرة الأفكار والنوایا، ویقع

.على شيء قط رادته، حیث لا یكون مجبراً سلبه لإ  

یتحقق :" التحریض كالتالي) 1957( لعام ف المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوباتعرّ    

على ذلك نحو  اعل الأصلي ودفعه بناءً التحریض على الجریمة بخلق التصمیم لدى الف

خلق  منها أنه" ،   وعلى الصعید الفقهي، لقد أورد الفقه عدة تعریفات للتحریض،)80("ارتكابها

                                                             
  .129ة،بیروت، ص ، دار مكتبة الحیامعجم متن اللغة). 1958(رضا، أحمد ) (77
 .126، دار المشرق، بیروت، صالمنجد في اللغة). 1973(معلوف، لویس  (78)
  .72، دار عمار للطباعة، عمان، ص مختار الصحاح).1998( الرازي، محمد ابن ابي بكر  (79)
 .327الجبور، المرجع السابق ، ص   (80)
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لى تنفیذها أو مجرد محاولة خلق ذلك إاب جریمة لدى شخص آخر بنیة دفعه التصمیم على ارتك

یجاد نیة إمعناه  ارتكاب جریمة،تحریض شخص على :"، كما عُرِف التحریض بأنه")81(التصمیم

یجاد تلك النیة، إ، أو مجرد محاولة ن لم یكن لهذه وجود في نفسه اصلاً أجرمیة حاسمة لدیه بعد 

ى شخص آخر ثم فالتحریض یفترض قیام شخص بخلق فكرة جرمیة یتفتق عنها دماغه الآثم لد

عة نفسیة یتضمن خلق الفكرة التحریض هو نشاط ذو طبیو ، )82("رتكابها لدیهاتقویة التصمیم على 

، وزرع هذه الفكرة والتصمیم علیها في الذهن الجرمیة والتصمیم علیها في ذهن خالٍ منها تماماً 

من یوجد التصمیم الجنائي عند الفاعل، فهو المدبر :"، وجاء القول بالمحرِض)83("وتعبئته بها

هو دفع  provocationالتحریض : "، كما ورد ایضاً " )84(للجریمة والمسؤول الأول عن ارتكابها

، وقیل عن ")85(ضتوجهها للوجهة التي یریدها المحرِّ رادته و إاني لارتكاب جریمة بالتأثیر على الج

لى إلى دفع شخص ما لارتكاب فعل یؤدي إشاط عمدي یهدف به صاحبه كل ن:"التحریض

  .)86("نتیجة

نرى من خلال التعریفات الفقهیة لمفهوم التحریض، أن التحریض یتمحور حول دفع شخص      

ض في ذهن من خلال طاقة نفسیة یبثها المحرِّ  ما لارتكاب الجریمة، وتعزیز فكرة ارتكابها، وذلك

جه  ض بخلق فكرة رة الأفكار والنوایا فیقوم المحرِّ لیه التحریض، فالتحریض یدخل في دائإمن وُ

، فالمحرض )87(الجریمة في ذهن فاعلها، ویدفعه الى ذلك مما یصعب تجریده من كل مسؤولیته

                                                             
  .630سرور، المرجع السابق، ص) (81
  .459،ص السعید، المرجع السابق  (82)
 .861، المرجع السابق، ص )القسم العام(حسني، شرح قانون العقوبات  (83)

 .705، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ص الموسوعة الجنائیة).1976(عبد الملك، جندي)84(
 .430عبید، المرجع السابق ، ص (85)
 .19المجذوب، المرجع السابق ، ص   (86)

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر النظریة العامة للقانون الجزائي. عوض، عوض محمد وعبد المنعم ،سلیمان) 87(
  .206والتوزیع، ص
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ض لدیه القصد الجرمي والمصلحة ن المحرِّ أوي لارتكاب الجریمة، وبمعنى آخر یملك الركن المعن

لى إضافة یقوم بارتكاب الركن المادي، بالإ لیه التحریضإخص الموجه تمام الجریمة، والشإفي 

  .یمةالقصد الجرمي لارتكاب الجر  توفر

 حیث یتجه المحرض )88(الأولى نفسیة: لى نتیجتینإتتمیز وسیلة التحریض بأنها تؤدي و      

لى ارتكاب جریمة، فالفاعل الأصلي للجریمة یقوم إیة الفاعل والتأثیر علیها بدفعه لى نفسإ

بقوانین الطبیعة كي یحقق لى حیز الوجود، حیث یستعین إظهارها إ الجریمة و بارتكاب مادیات 

لى نفسیة الفاعل ویبث في إنشاط المحرض هو نشاط نفسي فیدخل فعله على نحو مباشر، بینما 

ذهنه فكرة ارتكاب الجریمة، أما النتیجة الأخرى فهي نتیجة مادیة وهي الجریمة التي ارتكبها 

  .بارتكاب الجریمة -التحریضلیه إه جِّ الذي وُ  - على هذا القرار الذي یتخذه الفاعل الفاعل بناءً 

، فلا یعتد بكلمة عابرة )89(ویشترط بالتحریض أن یكون ذا تأثیر حاسم في ارتكاب الجریمة     

دون أن  ذا قام المحرض بزرع الكراهیة في نفس شخص تجاه شخص آخرإشارة عرضیة، فإأو ب

ذا قام الشخص إیمة التحریض ، فلا یمكن مساءلة المحرض عن جر یبث في ذهنه فكرة قتله مثلاً 

ض بارتكاب جریمة القتل، وكذلك الأمر بالنسبة لمن یثیر في نفس شخص آخر حقده المحرَّ 

وغیرته على ما یملكه شخص ثالث غریم لهما، فلا بد للتحریض أن یكون موجه لارتكاب جریمة 

   .)90(بعینها

     

                                                             
  .630سرور، المرجع السابق،ص  ) (88
  .396، دمشق،  مطبعة جامعة دمشق، ص موجز القانون الجزائي). 1963(الخطیب، عدنان) (89
  .177و السراج، المرجع السابق،ص .308عوض وسلیمان، المرجع السابق، ص  (90)
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صراحة نحو ارتكاب جریمة ن یدفع المحرض أ، أي )91(ویلزم أن یكون التحریض مباشراً  

من قانون العقوبات المصري، حیث نصت على ) 40(، وبهذا المعنى نصت المادة )92(محددة

، فأخرج بذلك من نطاقها التحریض .."كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجریمة"عقاب 

بغیر نفعال ضد شخص ما، ثارة الإإریض غیر المباشر یطلق على عملیة غیر المباشر، والتح

ن الاعتداء كان أشرة، ولو وقع فعل الاعتداء، حیث أن یقوم المتكلم بطلب الاعتداء علیه مبا

على أیة حال، فلم یكن بسبب التلاعب بعواطف المعتدي و استثارته، وبذلك تكون الحدود  واقعاً 

بنیة دانة من ، فتصبح بذلك الإثباته من الصعوبة بمكاإلك یصبح الفاصلة للتجریم غامضة، وبذ

  .)93(على مجرد افتراض

ق فكرة الجریمة لدى الغیر،  ویعني خل" یعازالإ"لتحریض یقع في ثلاث صور، وهي وا     

قدامه على ارتكاب إدى الغیر، ویكون من شأنها تقویة ضافة بواعث جدیدة لإوهي "ثارة والإ"

قة الفاعل الجریمة، حیث ینطوي نشاط المحرض على طاقة نفسیة من شأنها أن تؤثر في علا

  .)94(هو دعم عزیمة الغیر على ارتكاب جریمته" التعزیز" ، وسببیاً  بالنتیجة الاجرامیة تأثیراً 

  

  

  

                                                             
  .308، ص المرجع السابقفودة،  )(91

  .308عوض وسلیمان، المرجع السابق، ص : وانظر ایضا
  .395الخطیب، المرجع السابق، ص : وانظر أیضا

شهود لا یعد من قبیل التحریض اذا كان ان التماس أداء شهادة الزور واستعطاف ال:" وقضت محكمة النقض السوریة) (92
  .330الجبور، المرجع السابق، : هذا القرار مشار الیه". اداؤها یتفق مع مصلحة المحرض نفسه

 .309فودة المرجع السابق، ص  (93)
،الریاض ،عمادة شؤون الأحكام العامة للنظام الجزائي). 1995(الصیفي،عبد الفتاح مصطفى: موسعا انظر– (94)

  .232جامعة الملك سعود، ص -المكتبات
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  :لتحریض جریمة مستقلةا

ولا بد من الاشارة الى أن التحریض بوصفه جریمة مستقلة قائمة بذاتها، تختلف عن شد      

، حیث )97(من أفعال التدخل بدورها فعلاً  التي تعتبر"  )96(المساعدة النفسیة"وهي  )95(العزیمة 

شعور الاطمئنان بنجاح  عطاء الفاعل جرعة من الثقة بنفسه، ویبث في نفسهإالمتدخل بیقوم 

جرامي، ویقف سلوك شد العزیمة عند حد تشجیع الفاعل الأصلي، وتعزیز تصمیمه مشروعه الإ

من شدد عزیمة :" بقوله )98(على ارتكاب الجریمة، وعبر عن ذلك المشرع اللبناني الموجود سلفاً 

لشد عزیمة الفاعل، أي لا بد من  ، ویجب أن یتوسل المتدخل بوسائل"الفاعل بوسیلة من الوسائل

مارات ودلائل تكشف عن دوره في شد عزیمة الفاعل، كوعده بمكافاة، أو بمعونة، أو بالدفاع إ

عجاب بالفاعل، والفرق بین شد العزیمة والتحریض في أنه في بداء الإإالة، أو بم العدعنه أما

                                                             
 307عوض وسلیمان، المرجع السابق، ص   (95)
  .835المرجع السابق، ص شرح قانون العقوبات اللبناني،حسني، (96)
لقد نُص على شد العزیمة كفعل من أفعال التدخل في القانون السوري واللبناني، أما بالنسبة للقانون الأردني فلم ینص   (97)

یعد متدخلاً في جنایة أو :" والتي جاءت كالتالي) 80/2(من المادة ) ج(علیها صراحة،  الا أنه یمكن الاستناد الى الفقرة 
  .ارشاداته الخادمة لوقوعهامن ساعد على وقوع جریمة ب -جنحة، أ

  من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما یساعد على ایقاع الجریمة -ب
من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فیه الجرم بقصد ارهاب المقاومین أو تقویة تصمیم الفاعل الأصلي أو ضمان  -ج

  .ارتكاب الجرم المقصود
  .فعال التي هیأت الجریمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابهامن ساعد الفاعل على الأ - د
من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلین قبل ارتكاب الجریمة وساهم في اخفاء معالمها أوتخبئة أو تصریف الأشیاء  -ه

  .الحاصلة بارتكابها جمیعها أو بعضها أو اخفاء شخص أو أكثر من الذین اشتركوا فیها عن وجه العدالة
كان عالما بسیرة الأشرار الجنائیة الذین دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة  من -و

  ".العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مخبا أو مكانا للاجتماع
  .مكن اعتبارها من قبیل شد عزیمة الفاعلأنه ی" تقویة تصمیم الفاعل الأصلي" بقول المشرع) ج(فنرى من خلال الفقرة 
من المادة السابقة باعتبارها وسیلة من وسائل شد العزیمة، وهي ) د(یمكن الاستناد الى نص الفقرة : انظر الرأي المخالف

ثلة مساعدة الفاعل على الأفعال التي هیأت الجریمة، حیث أن القانون یستوي في نظره ماهیة الوسیلة، فقد تكون مادیة متم
وقد تكون معنویة متمثلة في شحذ همة الفاعل وتقویة الفاعل وتقویة الدافع الى الجریمة على المانع =في سلاح أو أداة، 

، عمان،  الأحكام العامة للاشتراك الجرمي في قانون العقوبات الأردني). 1983(السعید، كامل: منها لدیه، انظر في ذلك
 .89دار مجلاوي للنشر والتوزیع ،ص 

 .من قانون العقوبات اللبناني) 219(المادة  (98)
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على تنفیذه، في  یع والاصرارصمم على الجریمة ثم تلقى التشج الحالة الأولى تفترض شخصاً 

لى خلق إالجریمة بعد، فیتجه نشاط المحرض لم یصمم على  ن التحریض یفترض شخصاً أحین 

في ذهن الفاعل، أما شد العزیمة  ض یقوم بخلق فكرة الجریمة خلقاً ، فالمحرِّ )99(التصمیم لدیه

  .صراره على ارتكابهاإلي على ارتكاب الجریمة ، وتقویة فتقتصر عل تشجیع الفاعل الأص

دراك لیه التحریض، لا بد أن یتمتع بالإإلى أن الشخص الموجه إشارة ولا بد من الإ     

من یحث كلبه  ضاً وذي أهلیة جزائیة، فلا یعتبر محرِّ  مدركاً  نساناً إ، أي أن یكون )100(والتمییز

 قتراف جریمة، فینتقل من كونه محرضاً لا مجنوناً  ، ولا الذي یدفع شخصاً )101(یذاء الآخرینإعلى 

  .معنویاً  لیصبح تكییفه القانوني فاعلاً 

الأفراد، أو أن لى مجموعة من إ، وذلك بتوجیه التحریض ویستوي أن یكون التحریض عاماً    

أو الفردي هو الذي یصدر من ،والتحریض الخاص )102(وذلك بتوجیهه لفرد معین یكون خاصاً 

  وأن تقع الجریمة كنتیجة علیه، ویجب أن یكون مباشراً  ض للفاعل وتقع الجریمة بناءً المحرِّ 

ض رِّ ب الجریمة التي سبق أن قام المحرادة الفاعل الأصلي لارتكاإ، بمعنى أن تتجه )103(له 

لى جمهور بغیر إلى كافة الناس أو إ بتحریضه علیها، أما التحریض العام هو الذي یكون موجهاً 

فأقدم على ارتكاب الجریمة،  ولو استجاب له أحد الأفراد، تحدید، فالأصل أنه لا یعد تحریضاً 

رة هي من حیث الخطو ) أو الفردي والجماعي( وأهمیة الفرق بین نوعي التحریض العام والخاص

الجرمیة للفعل، ویشترط في التحریض الجماعي أن یتم بشكل علني، أما التحریض الفردي 

                                                             
  ).1(، هامش رقم 835المرجع السابق، ص  شرح قانون العقوبات اللبناني،حسني،  (99)
  .397الخطیب، المرجع السابق، ص  )(100
  .397الخطیب، المرجع السابق، ص   (101)
 .427سلامة، المرجع السابق، ص  (102)
 .310فودة، المرجع السابق، ص  )(103
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، ، ذلك لأن القیام بنشاط التحریض الأصل أن یتم فردیاً )104(أو في العلن فیستوي أن یكون سراً 

ض، ویمارس تأثیره علیه   . لأن المحرض تكون له السیطرة الكافیة على ذهن المحرَ

  

  المطلب الثاني

  التعریف التشریعي والقضائي للتحریض

في  من المعروف أنه لیس من وظیفة التشریع تعریف المصطلحات القانونیة، وخصوصاً      

لا أنه في مجال التحریض نرى أن إالمهمة لاجتهاد الفقه والقضاء،  القانون الجنائي، وترك هذه

ابل هناك بعض التشریعات ض، وبالمقبعض التشریعات قد احتوت نصوصها على تعریف المحرِّ 

، وفي هذا المطلب سنقوم )105(الأخرى قد نصت على ذكر الوسائل التي یقوم بها التحریض فقط

وموقف القضاء من بیان مفهوم  - قدر الامكان - ببیان موقف التشریع الأردني والمقارن

  .التحریض

من حمل  د محرضاً یع:" على أنه )106(من قانون العقوبات الأردني) أ/80/1(نصت المادة      

أو بتقدیم هدیة له أو بالتأثیر  عطائه نقوداً إكاب جریمة بآخر على ارت و حاول أن یحمل شخصاً أ

  ،"ستعمال في حكم الوظیفةساءة الاإو باستغلال النفوذ أو بأه بالتهدید أو بالحیلة والخدیعة علی

یعد : "ض بقوله المحرِّ ن قانون العقوبات الأردني قد عرف أنرى من خلال استعراض هذا النص 

وبذلك یكون المشرع  ،"آخر على ارتكاب جریمة من حمل أو حاول أن یحمل شخصاً  محرضاً 

ن قانون العقوبات الأردني قد أحسن أالمحرض من خلال هذا النص، ونرى  الأردني قد عرف

ود أنه قام بتعداد طرق ووسائل التحریض، ومن وجهة نظرنا ن إلافي تعریف المحرض،  صنعاً 
                                                             

  .535القهوجي المرجع السابق ،ص  )104(
  .1966من التشریعات التي لم ترد نصوص خاصة بالمحرض القانون الجزائري لعام   (105)

 
 .وتعدیلاته 1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني رقم ) 80(المادة ) (106
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نه یقصد بذلك ذكرها على سبیل إ، فالقول بما أن المشرع الأردني قد قام بذكر وسائل التحریض

ن یقوم المحرِض بتحریض شخص بغیر تلك الوسائل، أحصر ولیس على سبیل المثال فیمكن ال

  .ولا یكون قد دخل بذلك في نطاق هذه المادة

، )107(ن قانون العقوبات السوريم) 216(ومن ناحیة أخرى، وباستعراض نص المادة       

یعد :"فت المحرض بما یلي، نجد أنها قد عرّ )108(من قانون العقوبات اللبناني) 217(والمادة 

، نجد "آخر بأیة وسیلة كانت على ارتكاب جریمة ن یحمل شخصاً أو حاول أمن حمل  محرضاً 

أن المشرعین السوري واللبناني، لم یحددان الطرق والوسائل التي یتم من خلالهما التحریض، بل 

بله سواء ق قائماً ن التحریض أمساواة بین الحمل ومحاولته تعني قاما بتعریف التحریض فقط، وال

لیه، ونرى بأن إوم بنشاط من صدر عنه لا من وجه قلیه أو رفضه، فالتحریض بذلك یإمن اتجه 

، لأن تعریف التحریض اقتصر على بیان من هو اتجاه القانون السوري واللبناني قد كان موفقاً 

كبر أ، وذلك یعطي قاضي الموضوع مساحة ض، دون القیام بتعداد وسائل وطرق التحریضالمحرِّ 

  .لتقدیر وسائل التحریض

من القانون ) 48(، و المادة )109(منه) 39(وبات القطري، في المادة أما في قانون العق     

، فقد جاءت النصوص متطابقة وتنص على )111(من القانون اللیبي) 100(والمادة  )110(العراقي

ذا إه على ارتكاب الفعل المكون لها، حرض غیر  - 1: في الجریمة كل من یعد شریكاً :" ما یلي

 اتفق مع غیره على ارتكابها، فوقعت بناءً  -2.ذا التحریضعلى ه كان هذا الفعل قد وقع بناءً 

أو آلات او أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب  أعطى الفاعل سلاحاً  -3على هذا الاتفاق، 

                                                             
  .وتعدیلاته 1949من قانون العقوبات السوري لعام ) 216(المادة  (107)
 .1943من قانون العقوبات اللبناني لعام ) 217(المادة  (108)

 1971لعام  14من قانون العقوبات القطري رقم ) 39(المادة )109(
 .1969لعام ) 111(من قانون العقوبات العراقي رقم ) 48( المادة)110(

 .1956لعام  48من قانون العقوبات اللیبي رقم ) 100(المادة  (111)
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الجریمة مع علمه بها، أو ساعده بأي طریقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة 

  ".لارتكابها

اللیبي قد أخذوا بفكرة ه المواد بأن المشرع القطري والعراقي و نجد من خلال نصوص هذ    

محض شریك في الجریمة، لیس ذلك فحسب؛ بل أنهم ض نهم اعتبروا المحرِّ ألا إالتحریض، 

من المواد السابقة، أما في ) 3(وذلك من خلال الفقرة  ،في الجریمة أیضاً  ض شریكاً اعتبروا المحرَّ 

فجاء التحریض في الاشتراك الجرمي، أي  - كما ذكرنا سابقا - القانون الأردني واللبناني والسوري

جه ض تختلف عن تبعة من وُ ر ن تبعة المحأعن الاشتراك، و  جاء النص على التحریض مستقلاً 

  .لیه التحریضإ

 ، فجاء النص على التحریض بشكل مفصل نوعاً )112(ون الجنائي السودانيأما بالنسبة للقان      

ء الشخص غراإالتحریض هو  -1 :"من القانون المذكور على أنه) 25(ما، فقد نصت المادة 

 .مره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابهاألغیره بارتكاب جریمة أو 

من یحرض على ارتكاب جریمة مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجریمة ، یعاقب  - 2

 :للآتي وفقاً 

  في حالة عدم وقوع الجریمة أو عدم الشروع فیها ، بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، -أ

بالغرامة أو و أبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات  في حالة وقوع الجریمة أو الشروع فیها ، - ب

الجلد ، یعاقب بالجلد بما لا یجاوز نصف  ذا كانت العقوبة المقررة للجریمةإبالعقوبتین معاً ، ف

 . العقوبة

 .من یحرض على ارتكاب جریمة ویكون حاضراً وقت وقوعها ، یعد مرتكباً لتلك الجریمة - 3

                                                             
 .1991القانون الجنائي السوداني لعام  (112)
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خر یشكل من یحرض شخصاً على ارتكاب فعل معین ، یكون مسؤولاً عن ارتكاب أي فعل آ - 4

  ." راجحة للتحریضذا كان الفعل الآخر نتیجة إجریمة یرتكبه ذلك الشخص 

التفصیل، فقد  من خلال استعراض هذه المادة، نرى أن القانون السوداني قد جاء ببعض     

غراء الشخص لغیره بارتكاب جریمة أو أمره لشخص مكلف تحت سلطانه إعرف التحریض بأنه 

أو في حال عدم تنفیذ الجریمة، وذلك في  الجریمةد عاقب على عدم الشروع في بارتكابها، وق

، أما في الفقرة الثالثة من المادة السابقة، فنجد أن المشرع السوداني قد قام بتشدید ) أ/2(الفقرة 

العقوبة على من قام بالتحریض، وتواجد على مسرح الجریمة عند ارتكابها، وذلك بتغییر وصفه 

على  ذا قام المحرض بتحریض شخصاً إریمة، فلى شریك في الجإض، القانوني من مجرد محرِّ 

في مكان الجریمة وقت  ارتكاب جریمة ما، وقام الشخص بارتكابها، وكان المحرض موجوداً 

لتحریض، ویتحول تكییفه في الجریمة، فیخرج بذلك من دائرة ا ارتكاب الفاعل لها یعتبر شریكاً 

  .لى شریك في الجریمةإالقانوني 

مع بعض التحفظ على لسوداني قد قام بتفصیل التحریض بشكل جید، ونرى أن القانون ا     

لى الأخذ بعین الاعتبار الخطورة إضافة ، بالإعاما للمجتمع لا أنها تشكل ردعاً إقسوة أحكامه، 

الجرمیة التي تكون بالمحرض، الذي له المصلحة الأساسیة في ارتكاب الجریمة، حیث كان لا بد 

  .النحو السابق من تشدید العقوبة علیه على

، وذلك مباشرة أو عن طریق أو خطابةً  و كتابةً أ والأصل في التحریض أن یتم مشافهةً       

، ویستوي لدى القانون كل هذه الوسائل متى )113(شخص حسن النیة أو شریك في التحریض

  .)114(كانت صالحة في الظروف التي صدرت فیها لأداء هذا الدور

                                                             
 .632سرور، المرجع السابق، ص ) (113
  .535القهوجي،  المرجع السابق،ص  (114)
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المحرض :" أما على الصعید القضائي، فقد عرفت محكمة التمییز الأردنیة التحریض بقولها     

عطائه النقود إعلى ارتكاب جریمة بترغیبه سواء بآخر  هو من حمل أو حاول أن یحمل شخصاً 

ف في المادة الحیلة أو الخدیعة حسب ما هو معر أو بتقدیم هدیة له أو التأثیر علیه بالتهدید أو 

من حمل غیره على ارتكاب جریمة  یعد محرضاً :"كما قضت. )115("من قانون العقوبات) 80(

ساءة إو بأالدسیسة  أو تقدیم هدیة له أو بالتأثیر علیه بالتهدید أو الحیلة أو عطائه نقوداً إب

ذا حمل إ:" ، وجاء في قرار آخر لها)116()"أ/80/1( بأحكام المادة عملاً  ةیفاستعمال حكم الوظ

لیرتكب هذه الجریمة، فإن فعله هذا یعد  آخر على تزویر الشهادة بإعطائه نقوداً  م شخصاً المته

من قانون ) 80(من المادة ) 1(على ارتكاب الجریمة، بالمعنى المقصود بالفقرة  تحریضاً 

عطائه إآخر على ارتكاب جریمة التزویر ب ذا حمل شخصاً إ و :" ، كما قضت أیضاً )117(العقوبات

  .")118(فیها على جریمة التزویر لا شریكاً  فیعتبر محرضاً  نقوداً 

) 80(من خلال هذه القرارت نجد أن محكمة التمییز في قرارتها، لم تخرج عن نطاق المادة      

من قانون العقوبات الأردني، فوسائل التحریض التي وردت في هذه القرارات هي مشابهة لوسائل 

 من قانون العقوبات، والاختلاف یكمن بورود كلمة) 80(التحریض التي وردت في نص المادة 

، ونرى بأن "عطائه النقودإب" من قول بدلاً " ترغیبه"، وكذلك كلمة "خدیعة"بدلا من " دسیسة"

التحریض، وترك تقدیر هذا الأمر  بعدم ذكر وسائل المشرعین السوري واللبناني قد أحسنا صنعاً 

  .قضاءلى الإ

  

                                                             
 .329ص  1995منشور في مجلة نقابة المحامین لعام  31/7/1993تاریخ  190/93تمییز جزاء رقم   (115)
  .615، ص 1999منشور في مجلة نقابة المحامیین لعام  13/6/1989، تاریخ 51/89تمییز جزاء  (116)
 .1119ص  1980منشور في مجلة نقابة المحامین لسنة  169/79جزاء رقمتمییز  (117)
 .454، ص 1972مجلة نقابة المحامین الأردنیین لسنة  72/ 18تمییز جزاء   (118)
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  المبحث الثاني

  التحریضأركان 

  

، نرى أن  من قانون العقوبات الأردني) 81(والمادة ) 80/1(معان بنص المادة بعد الإ     

ینبغي قیامها على ثلاثة أركان، وهي ركن قانوني وركن مادي  -كـأي جریمة -جریمة التحریض

  .وركن معنوي، وسوف نقسم هذا كله في مطالب مستقلة

  

  المطلب الأول

  الركن الشرعي

القواعد الجنائیة الموضوعیة هي التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم، وتقرر لها العقوبات        

المتناسبة معها، وذلك من منطلق أن تحدید مصادر التجریم والعقاب مرتبط بمبدأ شرعیة الجرائم 

  .جنائیة الحدیثةالذي استقر في أغلب القوانین ال )119(والعقوبات أو مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات

لقانون، وأن الأصل في الأشیاء لا بنص في اإولا عقوبة ومبدأ الشرعیة یعني أنه لا جریمة       

باحة لتدخل في نطاق ، فتخرج هذه الأفعال من دائرة الإباحة، حتى یأتي القانون بنص یجرمهاالإ

ال في حالة النص علیها على مرتكبي هذه الأفععقوبةیقاع الالتجریم، فعندها یتدخل القانون لإ

وذلك لیتسنى للأفراد معرفة الأفعال التي یجرمها القانون، فقانون العقوبات على وجه التحدید لا 

أحد  نه لا یعذرأحة، حیث القاعدة العامة تنص على بد أن یقنن هذه الأفعال بنصوص صری

في حال اقتراف  مسبقاً ن یتضمن بالنص على العقوبة الواجبة التطبیق أبجهل القانون، ویجب 

                                                             
و السعید، شرح .138، صدار الثقافة للنشر والتوزیع عمان،،قانون العقوبات القسم العامنجم، محمد صبحي،  (119)

  .495العقوبات، المرجع السابق، ص  الأحكام العامة في قانون
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الفعل المجرم، فقانون العقوبات له مصدر واحد وهو التشریع، وذلك بعكس القوانین الاخرى التي 

تكون مصادرها العرف التشریع ومبادئ القانون الطبیعة ومبادئ العدالة والانصاف، مثل القانون 

  .)120(المدني والتجاري

مت بقانون العقوبات، وذلك من خلال نص رِّ ا جُ نهأوبالنسبة لجریمة التحریض، فنرى         

من قانون العقوبات الأردني، التي تنص على تجریم نشاط المحرض، حیث لا یثیر ) 81(المادة 

في  و صعوبات، وذلك بسبب النص علیها مسبقاً أشكالات إن الشرعي في التحریض أي الرك

  .قانون العقوبات

  

  المطلب الثاني

  الركن المادي

ذهن الأفراد من ن قانون العقوبات لا یعاقب على ما یدور في أمن المبادئ المسلم بها       

ن كل إلى حیز الوجود، فإالنوایا والأفكار على شكل أفعال ذا برزت هذه إلا إنوایا أو أفكار، 

العالم براز مادیات الجریمة الى إیرتكبه الجاني، حیث یقوم ب مادیاً  جریمة یستلزم لقیامها ركناً 

الخارجي، أما الأفكار والنیات طالما أنها لم تترجم الى أفعال مادیة، لیس للقانون أن یتدخل 

  .لذي بواسطته تكشف معالم الجریمةبالعقاب علیها، فالركن المادي هو الفعل أو الامتناع ا

  :من حمل أو حاول

من حمل أو حاول أن یعد محرضاً :" من قانون العقوبات على أنه) أ/80/1(نصت المادة     

وبذلك تطلب القانون لقیام جریمة التحریض  أن یكون هناك نشاطاً ...." یحمل شخصاً آخر

یجابي في التحریض على ارتكاب الجریمة في صورة التقلیل من وقد یأتي النشاط الإإیجابیاً، 

                                                             
  .140نجم، المرجع السابق، ص )  (120
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لیل من أهمیة ما أهمیة النتائج والآثار السلبیة المترتبة علیها، بل ویتجنب تلك الآثار أو التق

  .)121(یعترضها من عقبات أو التقلیل من أهمیة الاعتبارات التي تنفر منها

، فلا یصلح النشاط      وعلى ذلك؛ بدون هذا النشاط الإیجابي لا یكون التحریض قائماً

لقیام التحریض أیاً كانت دلالته  -كالعلم بالمشرع الإجرامي وعدم الاعتراض علیه - )122(السلبي

من الظروف المحیطة به، حیث أن جوهر عملیة التحریض یكمن في خلق فكرة  المستمدة

        .الجریمة في ذهن الفاعل واقناعه به، وكل ذلك یتطلب مجهوداً إیجابیاً 

والأصل في الركن المادي للجریمة، أنه یقوم على ثلاثة عناصر وهي النشاط والنتیجة      

ن هذا الوضع ممیز، فقوام الركن إفي جریمة التحریض، فلا أنه إ، )123(والعلاقة السببیة بینهما

لیه؛ فحسب ما ذكر في إجه و اط من صدر عنه التحریض لا من المادي للتحریض یكمن في نش

ض على ارتكاب الجریمة، فجریمة ض مستقلة عن تبعة المحرَّ بأن تبعة المحرِّ ) ب/80/1(المادة

المتمثل في  - تكاب الجریمة، فالنشاط الایجابيض بار التحریض هي قائمة حتى ولو لم یقم المحرَّ 

یه وخلق التصمیم على یرتكز على بث فكرة الجریمة في ذهن الفاعل، وخلقها لد -الركن المادي

لا  - ن یقوم بنشاط ایجابيأأي  -ي لجریمة التحریضذا لم یقم المحرِض بالركن المادإ ارتكابها، و 

المادي، أما بالنسبة لقیام المحرِض بنشاط  تقوم لدینا جریمة التحریض، بسبب تخلف الركن

 یكون قد دخل في دائرة التحریض، نه لاإالاعتراض على ارتكاب الجریمة، ف سلبي، ویتمثل بعدم

  .)124(ایجابیاً  ن جوهر عملیة التحریض خلق فكرة الجریمة لدى الفاعل، ویتطلب بذلك مجهوداً وإ 

                                                             
 .329الجبور، المرجع السابق، ص   (121)
 126السعید، الأحكام العامة في الاشتراك الجرمي، المرجع السابق، ص  (122)
و حسني،النظریة العامة للجریمة، المرجع .114السعید، الأحكام العامة في الاشتراك الجرمي، المرجع السابق، ص   (123)

  .406السابق، ص 
  .329الجبور، المرجع السابق، ص   (124)
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جرمیة، إلا أن هذا لیس بشرط؛ فالتحریض والأصل أن تترتب على نشاط المحرِّض نتیجة      

. من قانون العقوبات الأردني) 80(یقوم بمجرد المحاولة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 

فالتحریض یشكل جریمة قائمة بذاتها وبغض النظر عن قبول المحرَّض أو رفضه، وهذا واضح 

، ..."آخر على ارتكاب جریمة أو حاول أن یحمل شخصاً :"...بقوله) 80(من خلال نص المادة 

فالمحاولة تتسع لتشمل حالة قبول المحرَّض ارتكاب الجریمة المعروض علیه ارتكابها ثم البدء في 

، بالإضافة إلى أن تبعة المحرِّض مستقلة عن تبعة المحرَّض على ارتكاب الجریمة، )125(تنفیذها

فإن المحرِّض یعاقب على التحریض  سواء قام من وجه إلیه التحریض بارتكاب جریمة أم لم یقم،

  .)126(بغض النظر إذا أُرتكبت الجریمة أم لا

  

  المطلب الثالث

  الركن المعنوي

، أي ارتكاب الجاني لا یكفي لقیام المسؤولیة الجنائیة القیام بفعل من الأفعال المجرمة قانوناً      

وجود ركن معنوي یتمثل  یضاً أذ یتطلب إها في قانون العقوبات؛ فعل من الأفعال المنصوص علی

  .حدى الركائز الثلاث التي تقوم علیها أي جریمةإلمعنوي للجاني، فالركن ا" بالقصد الجرمي"

ذا كان الركن إلى تنفیذ الجریمة ، فإوي في صورة القصد الجرمي المتجه ویتمثل الركن المعن    

رتكاب الجریمة التي هي موضوعه، ، ولا یفترض ا المادي لا یتطلب نشوء التصمیم الجرمي فعلاً 

نشاء التصمیم وارتكاب الجریمة، حیث أن إلى إره ن الركن المعنوي یتطلب انصراف عناصإف

  .)127(العلم والارادة: للقصد عنصران

                                                             
  .126السعید، الأحكام العامة للإشتراك الجرمي، المرجع السابق، ص  )(125
 .الأردني من قانون العقوبات) ب/80/1(المادة ) (126
  .273نجم، المرجع السابق،ص   (127)
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أما العلم وهو أن یكون الجاني عالماً بكل المقومات التي تدخل في بناء الجریمة، والعلم     

صور وجود إرادة في مجال القانون دون علم، أما المقومات التي یتطلب یسبق الإرادة؛ إذ لا یت

القانون العلم بها، فلا بد من علم الفاعل بجمیع المقومات المتعلقة بنشاطه الإجرامي، وعلم 

  .)128(الفاعل بالمقومات المادیة المتصلة بسلوكه الإجرامي

والإرادة هي بمثابة نشاط نفسي یتجه إلى تحقیق غرض وهو النتیجة الجرمیة عن طریق    

وسیلة معینة، تتمثل في معلومات معینة یعرفها الجاني، ثم تأتي الإرادة، وهي حالة نفسیة، فتبني 

رادة الجاني في القصد الجرمي یجب أن تتجه . على هذه المعلومات قرارها بارتكاب الجریمة وإ

رادة النتیجة ومن ورائها دافع یحركها إلى   .)129(ارتكاب الفعل وإ

ن یصدر أبل لابد  ،لته جزائیاً ءجرامي من المحرض لا یكفي لمسان مجرد صدور الفعل الإإ   

بتوافر نیة ارتكاب الفعل غیر المشروع ولدیه  ،فعلتثمة مدركة ومریدة لما آرادة إهذا الفعل عن 

دراك إعلى  ن یكون قادراً أمر الذي تطلب ل الذي صدر عنه الأل مسؤولیة الفعالقدرة على تحم

  .و عدم القیام بالفعل غیر المشروعأیه حریة الاختیار بالقیام ن تكون لدأو  ،جراميفعله الإ

وهو قابلیة المحرض على  دراك او التمییزالإ- 1: قوم على عنصرین هما فالمسؤولیة الجزائیة ت

وهي قدرة الشخص  حریة الاختیار -2 ،لى تقدیر النتائج المترتبة علیه فهم طبیعة فعله وقدرته ع

وعلیه فالصغیر دون  .و الامتناع عنهأو توجیهها لارتكاب فعل أرادته في تسلیطها إعلى التحكم ب

نه لا و نقص مداركهما العقلیة لأأعان للمسؤولیة الجزائیة لانعدام ضمجنون لا یخسن التمییز وال

 ن ادراكهما یكون ناقصاً إدراك فن لم یعدما الإإلقدرة على التصور الاجرامي فهما تتوفر لدیهما ا

                                                             
  .264الصیفي، الأحكام العامة للنظام الجزائي، المرجع السابق، ص ) (128
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لفعله  ومریداً  او عالماً  ومختاراً  الى درجة كبیرة وعلیه یجب ان یكون المحرض مدركاً 

    .)130(الجرمي

:  )131(ي الجرائم یكون في صور ثلاثن باقأنه شأش التحریض جریمةفي  المعنوي وللركن     

عند عدم  ویسمى بسیطاً  ،بالقصد الجنائي یضاً أرادة الفعل والنتیجة ویسمى إوهو  ولى العمدالأ

الخطأ وهو ارادة الفعل دون : الثانیة  ،اقترانه بهاد عن حد الظروف المشددة وموصوفاً أاقترانه ب

كون الجریمة مع توقع رادة الفاعل الفعل المإوهو : وهو القصد الاحتمالي  :لثة الثاو  ،نتیجة 

وعلى ذلك ، یتعین علم المحرض بدلالة عباراته والتأثیر  ،خرى قد قبلهاأجرامیة إحدوث نتائج 

على ارتكاب الجریمة، ویتطلب  قعه أن یقدم من حرضهالمحتمل للوسائل التي یستعملها، وتو 

ذا لم یدرك فإلتصمیم وارتكاب الجریمة موضوعه، لى خلق اإرادة لى ذلك أن تتجه الإإضافة بالإ

لیه هذه إبهذا المعنى الذي فهمه من وجهت  المحرِض ماهیة عباراته ومدلولاتها، فلم یكن مریداً 

عدو مجرد یأن الأمر لا  أن یقدم على الجریمة، بل كان معتقداً  ، أو لم یكن متوقعاً )132(العبارات

لى خلق التصمیم أو ارتكاب إرادة متجهة الإ التعبیر عن الحقد على المغدور، فلو لم تكن

  .اً ن القصد لا یعتبر متوافر فإریمة، الج

" )133(المحرض الصوري" لذلك لا یقع التحریض من الشخص الذي یطلق علیه  وتطبیقاً     

وبقصد الكشف عنها دون  الذي یقتصر دوره على مجرد استدراج الفاعل بعد ارتكاب جریمتهو 

 رادته لم تتجه الى خلق فكرة الجریمة في ذهن خالٍ إانبه لأن غراء أو ترغیب من جإتهدید أو 

ن ذهن الفاعل كان معبأ بفكرة الجریمة والتصمیم علیها، وأن كل ما أب ولأنه كان یعلم مسبقاً  تماماً 

                                                             
 .243المجذوب، المرجع السابق، ص  )(130
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 .866المرجع السابق، ص  شرح قانون العقوبات اللبناني، حسني، )132(
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فعله هو قیامه بضبط الجریمة بعد وقوعها أو أثناء تنفیذها، أي كشف الجریمة التي وقعت قبل 

  . )134(تدخله

لیها وهي إلا في الغایة التي یهدف إض الصوري عن المحرض العادي ولا یختلف المحر       

یقاع العقوبة علیه، وهناك أیضا الشریك الصوري بالمساعدة، لإ مامها تمهیداً تإضبط الجاني قبل 

الذي یقدم المساعدة من أجل ضبط الجاني عند تنفیذ الجریمة، ویأخذ بذلك حكم المحرض 

  )135(.الصوري

 ذا كان المحرض  الصوري هو صاحب المصلحة المحمیة ویجوز له التنازل عن حمایتها،إ و      

ن هذا التحریض إذا صدر من صاحب المال المسروق، فصوري على السرقة امثل التحریض ال

دون  نه لا یحول مطلقاً إء رجال الشرطة عن وقوع الجریمة فبعدم المصلحة المحمیة، أما رضا

  .)136(العقاب على التحریض الصادر منهم على ارتكابها

رادته لم إائي لدیه، لأن نتفاء القصد الجنواتجه البعض الى عدم معاقبة المحرض الصوري لا   

  .)137(حداثهاإعلى أنه عازم على الحیلولة دون تتجه الى النتیجة بناء 

  

  

  

  

                                                             
وتطبیقا لذلك قضي بأنه لا تحریض اذا كان المتهم یبیع المادة المخدرة لأي كان وفي مكان عام ومباح للجمهور   (134)

تاریخ  172فتقدم منه المخبر واشترى منه المخدر دون تهدید اغراء أو ترغیب، تمییز لبناني الغرفة السادسة قرار رقم 
  .567ص القهوجي، المرجع السابق، : ، أشار الیه13/6/1974

 .633سرور، المرجع السابق ص ) (135
 .634سرور، المرجع السابق، ص ) 1(

 .866المرجع السابق، ص  شرح قانون العقوبات اللبناني، حسني،) (137
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  لثالمبحث الثا

  التحریضعن الفاعل المعنوي تمییز نظریة 

ن نظریة الفاعل المعنوي قد تسبب بعض اللبس والغموض وذلك لاختلاط أ ذكرنا سابقاً      

ن الفاعل المعنوي والمحرض یملكان كلیهما أ، ذلك تحدیداً بعض عناصرها بجریمة التحریض 

لى أنهما لا یرتكبان الركن المادي، أي لا تظهر إضافة قصد الجرمي لارتكاب الجریمة، بالإال

 لا أن هناك فروقاً إب الجریمة، معالم الجریمة المادیة على یدیهما بل یستعینان بغیرهما في ارتكا

هو الفاعل الأصلي للجریمة، أما المحرض یكون قد ارتكب جریمة  بینهما، تجعل الفاعل المعنوي

قوبات الأردني، والتي هي بالأصل من قانون الع) 80/1(التحریض المنصوص علیها في المادة 

  .في مطلب مستقل حدى صور المساهمة التبعیة، وسنجمل الفروق بینهما كلاً إ

  

  المطلب الأول

  ةالشخص المستعان به في ارتكاب الجریم

وي یستغل غیره لارتكاب الفاعل المعنوي یتمحور حول الاستغلال، فالفاعل المعن نشاط نإ     

ن یكون غیر ذي اهلیة جزائیة أو أفي هذه الحالة لا بد  -الغیر–دي ن المنفذ الماألا إالجریمة، 

المادي حسن النیة حتى نكون بصدد نظریة الفاعل المعنوي، فالفاعل المعنوي یستغل المنفذ 

  .هالارتكاب جریمته، فهو العقل المدبر للجریمة، والمسؤول الأول والأخیر عن ارتكاب" كأداة"

، فیعمل على )138(أما المحرض فنشاطه ذو طبیعة نفسیة، ویدور في دائرة النوایا والأفكار     

ض ویقوم بخلق تصمیمها في  وم نفسه، لیس ذلك فحسب؛ بل یقبث فكرة الجریمة في ذهن المحرَ

                                                             
  .309فودة، المرجع السابق، ص  )(138
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، ویلزم أن یكون )139(هالحاح علیه لارتكابها، حتى یقطع على الجاني سبیل العدول عنبالإ

رادة لارتكاب الجریمة، أي یجب توافر الركن لیه التحریض یملك العلم والإإالشخص الموجه 

لأفعاله،  وممیزاً  ، وعالما بكنه أفعاله الجرمیة أي أن یكون مدركاً )140(المعنوي لدى المحرَض

ض یقوم لى توافر إضافة لى حیز الوجود، بالإإظهارها إ بارتكاب الركن المادي للجریمة و  فالمحرَ

ض یرتكب الركن ن المحرِّ ألا إالقصد الجرمي لارتكاب الجریمة،  الركن المعنوي أي أنه یملك

 -ز الوجودلى حیإبراز الجریمة إض بحد ذاته، ولیس المادي الذي هو بالأصل قوام نشاط التحری

  .ضلارتكاب الجریمة مثله مثل المحرَّ  لى توافر القصد الجرميإضافة بالإ -ضمثل المحرَّ 

لا إك القصد الجرمي لارتكاب الجریمة أما في نظریة الفاعل المعنوي، فالفاعل المعنوي یمل      

هو بالأصل  ينه لا یقوم بارتكاب الركن المادي بیدیه، بل یتكل في ذلك على المنفذ المادي الذأ

ظهار إلمادي یرتكب الركن المادي وذلك بو حسن النیة، بینما المنفذ اأغیر ذي أهلیة جزائیة 

نه یتخلف لدیه الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي ألا إلى حیز الوجود، إمادیات الجریمة 

  .)141(لأنه بالأصل عدیم المسؤولیة الجزائیة أو حسن النیة
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  المطلب الثاني

  السیطرة الفعلیة على المشروع الاجرامي

، وصاحب )142(ن الفاعل المعنوي هو المسیطر الفعلي والحقیقي على المشروع الاجراميإ      

رادة الوحیدة فیه، وله الكلمة الأولى والأخیرة لتنفیذه، فالمنفذ المادي لا یعدو أن یكون مجرد الإ

رادة المنفذ المادي وذلك لأنه لا إیشاء، فلا اعتداد بما یشاء ومتى أداة یحركها الفاعل المعنوي كیف

رادته إتمام مشروعه الاجرامي وذلك بإك یمكن للفاعل المعنوي المضي في ، وبذلیملكها أساساً 

رة على ض لا یملك السیطة التحریض؛ فالأمر یختلف، فالمحرِّ ، أما في حال143ومشیئته الخاصة

رادة أخرى هي الأساس بالتحكم في مسار إادته هناك ر إلى جانب إن جرامي وحده، لأالمشروع الإ

رادته ثانویة، إض فلیه التحریض، أما المحرِّ إادة الأساسیة تكون للشخص الموجه ر الجریمة، فالإ

لى صاحب المشروع الرئیسي إنما ترجع إ رادته، و ل المحرض عن تحریضه فلا اعتداد لإن عدإف

له في المشروع  لا زمیلاً إض لایرى الفاعل الجریمة، فالمحر  وهو الفاعل في حال ارتكاب

رادة إأداة یحركها كیفما یرید، ذلك أن الاجرامي، أما الفاعل المعنوي فیرى المنفذ المادي مجرد 

  .)144(الفاعل المعنوي هي الأساس في ارتكاب الجریمة

  

  

  

  

  

                                                             
  .87المصري، المرجع السابق، ص (142)

  .634سرور، المرجع السابق، ص  )(143
  .634 سرور، المرجع السابق، ص )(144



66 
 

  المطلب الثالث

  العقوبة المقررة والجزاء

یتمیز المحرض عن الفاعل المعنوي من حیث العقوبة والجزاء، ففي حال قام المنفذ المادي      

 - أي في حالة الفاعل المعنوي عندما یقوم بتسخیره كأداة لارتكاب الجریمة–بارتكاب الجریمة 

ویعد  تماماً  الفاعل الأصلي مثلي، ویعتبر الفاعل المعنوي بذلك تقوم مسؤولیة الفاعل المعنو 

ذا وقفت الجریمة عند حد إالنتیجة التي قصدها، أما للجریمة، وذلك كله في حال تحقق  مرتكباً 

رادة تتحقق النتیجة لأسباب لا علاقة لإذا لم إب الفاعل المعنوي بعقوبة الشروع الشروع، فیعاق

العقوبات من قانون ) 81(، أما عقوبة المحرض، فقد نصت علیها المادة )145(الفاعل المعنوي بها

للجریمة،  حیث نرى من خلالها أن عقوبة المحرض أخف من عقوبة الفاعل المادي ،الأردني

ض لدیه الركن المعنوي أي یتوافر لدیه القصد الجرمي لارتكاب ن المحرِّ أوهذا أمر طبیعي؛ حیث 

لركنان الجریمة، أما الركن المادي فیبعد عنه كل البعد، ویتوافر لدى الفاعل الأصلي للجریمة ا

ف من جزاء الفاعل ض أخفمن المنطق أن یكون جزاء المحرِّ -الركن المادي والمعنوي -معاً 

، في حالة إذا لم یلقَ تحریضه قبولاً، أما إذا قام الفاعل الأصلي بارتكاب جریمته الأصلي للجریمة

  .مةبناءً على هذا التحریض، فإن عقوبة المحِّرض ستكون نفس عقوبة الفاعل الأصلي للجری

، أما بالنسبة لحالة الفاعل المعنوي، فیعامل الفاعل المعنوي كمعاملة الفاعل الأصلي تماماً       

تمام مشروعه الاجرامي، لإ" كأداة"ب؛ بل لأنه یستغل غیره لیس لأن لدیه القصد الجرمي فحس

  .فیكون هو المسؤول الأول والأخیر عن ارتكاب الجریمة

:" من قانون العقوبات الأردني على أنه) 82(فقد نصت المادة أما بالنسبة للمخالفات،     

ض بتحریض قام المحرِّ ذا إ، ف"لتدخل فیها لا یستلزم العقابالتحریض على ارتكاب مخالفة وا

                                                             
  .14العساسفة، المرجع السابق، ص   (145)
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یقاع العقاب علیه، أما الفاعل المعنوي فعندما إكاب مخالفة، فلا یتدخل القانون بشخص على ارت

مخالفة، فحاله یكون حال الفاعل الأصلي الذي یرتكب مخالفة، یقوم بتسخیر شخص لارتكاب 

  .فیعاقب على ارتكاب المخالفة حسب الأحوال المنصوص علیها في القانون

ُسأل الفاعل المعنوي     والخلاصة، إذا ارتكب المنفذ المادي الجریمة لصالح الفاعل المعنوي، ی

لم یفضِ تحریضه لجریمة، یعاقب بعقوبة كما لو ارتكب الجریمة بنفسه، أما المحرِّض؛ فإذا 

التحریض حسب الأحوال المبینة في القانون، أي على الحالتین یعاقب المحرِّض بعقوبة 

التحریض، سواء أفضى تحریضه إلى نتیجة أم لا، إلا في حالة التحریض على المخالفات، لأن 

  .التحریض فیها لا یستلزم عقاباً 
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  الفصل الرابع

  حالات انتفاء مسؤولیة المنفذ المادي

من أهم شروط تطبیق نظریة الفاعل المعنوي هو استغلال الفاعل المعنوي للمنفذ المادي،      

عن كنه  عتبار المنفذ المادي مسؤولاً اي یده، وفي هذه الحالة، لا یمكن وجعله كحكم الآلة ف

عن هذه التصرفات بنص في القانون  سؤولذا كان أمام القانون غیر مإلا إاقترفها  تيتصرفاته ال

عن الأفعال التي ارتكبها  اعتبار المنفذ المادي غیر مسؤول ، والحالات التي یمكنمحدد مسبقاً 

، والجنون أو العاهة العقلیة، حیث تعتبر )صغر السن(لصالح الفاعل المعنوي، هي القصر 

لى اشتراط حسن نیة المنفذ المادي في إضافة الجزائیة، بالإ مسؤولیةمن موانع ال هاتین الحالتین

ن یكون عدیم المسؤولیة أما إالسابق ذكرهما، فالمنفذ المادي  حال تخلف موانع الأهلیة الجزائیة

  .الجزائیة بسبب صغر سنه أو جنونه، أو بسبب حسن نیته أي بتخلف القصد الجرمي لدیه

المبحث الأول، الذي سیقسم بدوره الى وسنتناول في هذا الفصل موانع المسؤولیة الجزائیة في     

، وفي المبحث الثاني سنعالج الجنون )صغر السن( سنعالج في المطلب الأول القصر : مطلبین

 اً أو العاهة العقلیة، أما في المبحث الثاني فسنتناول فیه مبدأ حسن النیة الذي یعتبر مبدأ راسخ

ذا كان حسن النیة، إلمادي یعتبر غیر مسؤول ن المنفذ افي القانون، ویكاد یجمع الفقه الجزائي أ

  .  وذلك بسبب انتفاء الركن المعنوي للجریمة
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  المبحث الأول        

  موانع المسؤولیة الجزائیة الخاصة بالمنفذ المادي

ركان أج القانونیة المترتبة على توافر لتزام بتحمل النتائالمسؤولیة الجزائیة هي الإ     

هذا الالتزام هو الجزاء الجنائي بصورة العقوبة أو التدبیر الاحترازي الذي  ، وموضوع)146(الجریمة

من الجریمة، فهي لا تنشأ  ن المسؤولیة لیست ركناً إون بالمسؤول عن الجریمة، وعلیه فینزله القان

  .)147(جمیع أركان الجریمة ت ابتداءً ر ذا توافإلا إ

، لأن المجرم عندما یقوم بارتكاب جریمته ن أساس المسؤولیة الجزائیة هي حریة الاختیارإ     

ن ألا إدوره اختیار الطریق المطابق له، یكون بذلك اختار مخالفة القانون، في حین أنه كان بمق

ن الانسان مقدرة له تصرفاته، وسمي بذلك أقهاء أنكر حریة الاختیار، وقال بهناك جانب من الف

  .)148(مذهب الجبریة

ن المشرع الأردني أتعلقة بالمسؤولیة الجزائیة، نرى ومن خلال استعراض النصوص الم      

د بعقوبة من قانون العقوبات لا تجیز الحكم على أح) 74(رجح مذهب حریة الاختیار، فالمادة 

لا أن المشرع الأردني قد خرج عن هذا إرادة، إ كبها قد أقدم على الفعل عن وعي و ذا كان مرتإلا إ

كان قد قرر عدم مساءلة ذا إهب الجبري للمسؤولیة الجزائیة، فلمبدأ وأقر في بعض الأحوال بالمذا

  .نه أنزل التدابیر الاحترازیة بحقهإالمجنون ف

                                                             
 .389المجالي، المرجع السابق ، ص  )(146
  .469حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، ص  ) (147
  .531، ص المرجع السابقراشد،   (148)
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  :من قانون العقوبات الأردني شرطا المسؤولیة الجزائیة وذلك بقولها) 74(حددت المادة      

، ویبین النص آنف "رادةإ د أقدم على الفعل عن وعي و یكن ق لا یحكم على أحد بعقوبة ما لم) 1"

  .رادةمسؤولیة الجزائیة وهما الوعي والإالذكر أن المشرع الأردني قد حدد شروط ال

خیر والشر، وفي المفهوم الوعي أو الشعور، والمراد به التمییز وهو ملكة التفریق بین ال    

وطبیعته وتوقع  المقدرة على فهم ماهیة الفعلدراك الأعمال المحظورة في القانون، أي إالجزائي 

  .)149(حداثها، وعلى التفریق بین المحرم والمباحإنها أالآثار التي من ش

وفكرة الوعي تعبر عن العملیة العقلیة التي تتعرف بواسطتها على الوسط الخارجي للفرد،      

التي یعیش فیها، فالوعي أو ئة حداث التفاعل والتوافق بین الفرد والبیإفي  هاماً  وتؤدي دوراً 

  .)150(لیه معاني المحسوساتإ حساس مضافاً دراك عبارة عن الإالإ

فس التي ختیار أو الحریة، وهي القدرة الكامنة في النرادة أو الإأما الشرط الآخر، فهو الإ      

، یقف موقف )151(ن یدرك طبیعة الفعل وموقعه من المحظورات والمباحاتأتخول صاحبها بعد 

یدة عن أي قوة قاهرة أو ، وكل هذا بشروط طبیعیة بعیجابیاً إأو  الركود لیتخذ بعده موقفا سلبیاً 

، و بقوة منعت عنه حریة الاختیارأبعیب من عیوب الاكراه،  قدامه مشوباً إعتبر أُ لا إ سیطرة، و 

ن أللمساءلة طالما  لا لا یعتبر تصرفه خاضعاً إ رادته السلیمة، و إوأخرجته عن دائرة التحكم وفق 

  .رادةلاختلال شرط الإ وذلك حریة الاختیار للفعل مسلوبة وبالتالي لا وجه لأي مسؤولیة جنائیة

  

                                                             
  .389المجالي، المرجع السابق، ص  (149)
، رقم دار النهضة العربیة ، القاهرة،)دراسة مقارنة(النظریة العامة للأهلیة الجزائیة). 2000( قریني، عادل یحیى (150)
 .147، ص 73

  .78العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، ص ، المنظمة موانع المسؤولیة الجزائیة). 1971(التوتنجي، عبد السلام (151)
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  المطلب الأول

  صغر السن

ل سنوات عمره، فمن الثابت أن خلا ختیار فطرة، بل أنه یكتسب تدریجیاً دراك والإلا یوجد الإ     

خلال سنوات عمره، وبالتالي تنمو  ثم ینمو عقله تدریجیاً  ختیار،دراك والإنسان یولد فاقد الإالإ

على أساس هذا دراك، و یه العقل ویتكامل لدیه الوعي والإمداركه حتى یأتي السن الذي ینضج ف

ففي الوقت . مةختیار تتحدد قواعد المسؤولیة الجزائیة كقاعدة عادراك والإالتدرج في تكوین الإ

تكون المسؤولیة  دراك ضعیفاً لمسؤولیة الجزائیة، وحین یكون الإدراك تنعدم االذي ینعدم فیه الإ

نسان الجزائیة كاملة، ویقال أن هذا الإدراك تكون المسؤولیة عیفة أو ناقصة، وعندما یتكامل الإض

  .)152(لوقت قد بلغ سن الرشد الجنائي، ویعامل معاملة الأفراد المسؤولینا في هذا

راء أم في یعتبر صغر السن من عوارض الأهلیة الجزائیة، سواء في الشریعة الاسلامیة الغ    

تحدید السن المعینة التي یصبح ن المشرعین في العالم لم یتفقوا على أالقوانین، وبالرغم من 

الجرائم  لتحمل العقاب على لتحمل المسؤولیة الجزائیة الكاملة، أو بالأصح أهلاً  نسان فیها أهلاً الإ

لا أنهم اتفقوا على انعدام المسؤولیة الجزائیة قبل سن معینة، و على نقص إیقترفها،  يالت

  .في تحدید بدایة ونهایة هاتین الفترتین المسؤولیة بین فترتین من حیاة الانسان، واختلفوا أیضاً 

 2014ام لع 34، وقانون الأحداث رقم 1969الصادر عام  الأردني الأحداثفي قانون       

یعتبر محتاجاً للحمایة أو الرعایة الحدث :"  منه) 33(حیث جاء بتعدیل علیه، نصت المادة 

  ".الذي لم یتم الثثانیة عشرة من عمره وارتكب جنحة أو جنایة

                                                             
   .602القهوجي، المرجع السابق، ص  )(152
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و ألأردني قد قرر عدم توقیع العقاب من خلال النص آنف البیان نرى أن قانون العقوبات ا     

، )153(الثانیة عشرةالحدث دون سن  علىبالتالي عدم الملاحقة الجزائیة نزال أي من التدابیر و إ

یكون قد أُخرج من نطاق القانون الجزائي، حیث أن الملكات العقلیة لا  هذه السنوالجاني دون 

نما یتراخى میلاد تلك الملكات فترة بعد المیلاد، ومن ثم تبدأ هذه إ نسان دفعة واحدة، و د مع الإتول

الملكات في التطور مع التقدم في العمر، وتعرض الطفل للخبرة والتجارب حتى یكتمل نضجها 

  . الطبیعي في سن معین

على ) 237(نص في المادة ن قانون العقوبات اللبناني أأما في التشریعات المقارنة، نرى      

دة ، ونصت الما"من لم یكن قد أتم السابعة من عمره حین اقتراف الفعل لا یلاحق جزائیاً " :نهأ

لا تقام الدعوى الجزائیة على من لم یكن وقت ارتكاب :" نهأمن القانون العراقي على ) 64(

 جنائیاً  لا یعد مسؤولاً :" من القانون اللیبي) 80(، وفي المادة "الجریمة قد أتم السابعة من عمره

أنه التدابیر الوقائیة الصغیر الذي لم تبلغ سنه الرابعة عشرة، غیر أن للقاضي أن یتحرى في ش

، وتنص "ذا كان قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل الذي یعد جریمة قانوناً إالملائمة 

ارتكاب من لم یبلغ من العمر وقت  لا یسأل جزائیاً :" من قانون العقوبات الكویتي) 18(المادة 

لا یعفى من :" من قانون العقوبات البحریني) 10( ، وتنص المادة"الجریمة سبع سنین كاملة

نة التاسعة من عمره، ولم تم السأترتبة على أي فعل كل شخص كان قد المسؤولیة الجزائیة الم

الفعل  عند ارتكابه لذلك تم الرابعة عشرة من عمره ما لم یثبت أن ذلك الشخص كان قادراً أیكن قد 

من قانون الأحداث المصري ) 3(، والمادة "دراك بأنه لا یجوز له ارتكاب مثل ذلك الفعلعلى الإ

  ".لا تقوم الدعوى على الصغیر الذي لم یبلغ من العمر سبع سنین كاملة:" نصت على أنه

                                                             
   .604الجبور، المرجع السابق، ص  )(153
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بدأ معه القول بتكامل وتبین هذه المجموعة من النصوص سابقة الذكر، أن سن السابعة ی     

وقد خرج  لته عن الأفعال التي تقع منه،ءذي یوفر له التمییز بما یمكن مسادراك لدى الطفل الالإ

والمشرع  لى التاسعة،إحیث رفع سن المسؤولیة الجزائیة والبحریني؛  عن هذه القاعدة المشرع

لى سن إفقد رفع سن المسؤولیة الجزائیة  أما القانون اللیبي الأردني رفعها إلى سن الثانیة عشرة،

جراء قبل الصغیر سواء أكانت إالمسؤولیة هو امتناع مباشرة أي  الرابعة عشرة، ومعنى عدم

لة عن أي جریمة یرتكبها ءمن المسا قانونیاً  عقوبة أم تدبیر احترازي، فعدم بلوغ السن یعتبر مانعاً 

من الجنایات أو الجنح أو وسواء كانت ، مقصودةأم غیر  مقصودة، سواء كانت )154(الصغیر

  .)155(نواعألى عدة إالتي تقسم الجرائم حسب جسامتها  المخالفات في التشریعات

ختلفة، وذلك لما تقرره التشریعات الم ن المساءلة الجنائیة تقوم وفقاً إأما بعد المدة المحددة؛ ف    

ولادته حتى بلوغه سن السابعة من  جراءات في مواجهته، ذلك أن الطفل منذباتخاذ التدابیر والإ

انعدام  دراك لدیه، وذلك یستتبع حتماً دم التمییز، وذلك بسبب انعدام الإعمره یكون في مرحلة ع

  .المسؤولیة الجزائیة

  :الحدث والمسؤولیة الجزائیة

لى المسؤولیة الجزائیة إ، حتى یصل بمرحلتین حسب عمرهالانسان أمام القانون الجزائي  یمر    

لتحمل  الكاملة، وذلك ببلوغه سن الثامنة عشرة، وببلوغه هذا السن یصبح الشخص صالحاً 

من ) 33(، أما من فترة المیلاد إلى بلوغ سن الثانیة عشرة، وبنص المادة المسؤولیة الجزائیة

قانون الأحداث الأردني المعدل، نرى أنها قررت وبصورة واضحة امتناع مسؤولیة الصغیر 

                                                             
 موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الاسلامیة والتشریعات الجزائیة). 2005(الزلمي، مصطفى ابراهیم ) (154

  .95،عمان، دار وائل للنشر، ص المعاصرة
  .198المرجع السابق، ص  الأحكام العامة للنظام الجزائي، الصیفي، )(155
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ه المرحلة من ، وتفسیر ذلك أن الصغیر في هذعشرة ةلثانیمیلاده حتى بلوغه سن ا منذالجنائیة 

توافر لدیه حریة دراك ولا یملك القدرة على التمییز بین الخیر والشر، كما لا یالعمر لا یتمتع بالإ

حجام عن ارتكابها لعدم توافر الدرایة والخبرة قدام على ارتكاب الجریمة والإالاختیار بین الإ

عدم ملاحقة الحدث في هذه لانسانیة التي یكتسب منها القدرة على هذا الاختیار، ویشترط لا

    .من عمره لثانیة عشرةن یرتكب الحدث الفعل قبل أن یتم اأالحالة 

ثانیة عشرة ولم یتم من أتم ال، وهو فالمرحلة الأولى مسؤولیة المراهقوبناءً على ذلك؛     

من قانون الأحداث الأردني ما یمكن فرضه على المراهق ) 19(وقد بینت المادة ،الخامسة عشرة

  :من عقوبات أو تدابیر على الوجه التالي

 - 4عدام فیحكم علیه بالاعتقال مدة تتراوح بین ف المراهق جنایة تستلزم عقوبة الإاذا اقتر  –أ 

  .سنوات 10

عتقال مدة تتراوح المؤبدة فیحكم علیه بالا اذا اقترف المراهق جنایة تستلزم الأشغال الشاقة –ب 

  .سنوات 9 -3بین 

عتقال فیعتقل من سنة الى ثلاث تلزم عقوبة الشاقة المؤقتة او الااذا اقترف المراهق جنایة تس -ج

  .سنوات

حدى العقوبات المنصوص علیها في إتستبدل هذه العقوبة بعد الحكم ب ویجوز للمحكمة أن

  .من هذه المادة) د(الفقرة من ) 6(و  )5(و) 4(البنود

  :و مخالفة جاز للمحكمة أن تفصل في الدعوى على الوجه التاليأذا اقترف المراهق جنحة إ - د
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و على والده أو وصیه بدفع غرامة أو بدل عطل وضرر أو مصاریف أبالحكم علیه ) 1

  .المحاكمة

  .حسن سیرتهو على وصیه بتقدیم كفالة مالیة على أبالحكم علیه أو على والده ) 2

  .بالحكم علیه بتقدیم تعهد شخصي یضمن حسن سیرته وسلوكه) 3

شراف مراقب السلوك بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید عن إبوضعه تحت ) 4

  .ثلاث سنوات

  .بوضعه في دار تربیة الأحداث مدة لا تزید على سنتین) 5

خرى مناسبة یعتمدها الوزیر لهذه الغایة أة یة مؤسسألى دار تأهیل الأحداث أو إرساله إب) 6

و ) 3(و ) 2(و ) 1(ویجوز في الفقرات . وذلك لمدة لا تقل عن السنة ولا تزید عن خمس سنوات

  .أن یقترن الحكم المقرر فیها بأي حكم آخر مما هو مذكور في هذه المادة) 4(

  :عقوبة الفتى: الثانیةالمرحلة 

ون العقوبات الفتى هو من أتم الخامسة عشرة ولم یتم الثامنة عشرة من عمره، ویعد قان     

في تحدید عقوبة الفتى، بحیث تصبح العقوبات الجنائیة  والقوانین الجزائیة الخاصة هي الضابط

وذلك حسب المواد المبینة بالنص، وتصبح عقوبة الحبس الوضع في دار تربیة الأحداث،  اعتقالاً 

  :من قانون الاحداث تدرج المشرع بوضع العقوبات على الفتى وهي كالتالي) 18(ففي المادة 

 12 -6عتقال مدة تتراوح بین عدام فیحكم علیه بالازم عقوبة الإذا اقترف الفتى جنایة تستلإ -أ"

  .سنة
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ل مدة عتقال الشاقة المؤبدة فیحكم علیه بالاذا اقترف الفتى جنایة تستلزم عقوبة الأشغاإ - ب

  .سنوات 10 -5تتراوح بین 

عتقال فیعتقل مدة تتراوح لشاقة المؤقتة أو الاذا اقترف الفتى جنایة تستلزم عقوبة الأشغال اإ -ج

  .بین سنتین الى خمس سنوات

دال هذه العقوبة بعد وفي حال أخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقدیریة یجوز لها استب     

من ) 19(من المادة ) د(من الفقرة ) 5(و) 4(الواردتین في البندین  حدى العقوبتینإالحكم بها ب

  .هذا القانون

ذا اقترف الفتى جنایة تستلزم الحبس یوضع في دار تربیة الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة إ - د

  .العقوبة المنصوص علیها في القانون

  .لى نصفهاإزم عقوبة الغرامة فتنزل العقوبة ذا اقترف الفتى مخالفة أو جنایة تستلإ - ه

ص علیها في مخففة تقدیریة، أن تستبدل أیة عقوبة منصو  سباباً أذا وجدت إویجوز للمحكمة 

من قانون ) 19(من المادة ) د(حدى العقوبات المنصوص علیها في البند إب) ه(و ) د(الفقرتین 

  ".الأحداث

العمر، رع قدر وضع الفتى في تلك المرحلة من ن المشأویلاحظ من خلال النص السابق     

دراك والتمییز قریبة من الإصبحت قدرته على أبدرجة ملحوظة، و  ىحیث أن نضجه العقلي قد نم

لتحمل المسؤولیة الجزائیة  ، ولهذا السبب یصبح جدیراً )156(لیه بعدإن كانت لم تصل إ الكمال و 

                                                             
  .98القهوجي، المرجع السابق، ص  )(156
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نه أوجب تخفیف إختیار فدراك والإرته على الإلعدم اكتمال قد یقاع العقاب علیه، ونظراً وأهل لإ

  .تلك العقوبات علیه

من موانع المسؤولیة الجزائیة، وتتراوح  یعتبر مانعاً ) صغر السن( والخلاصة أن القصر      

ولا تقام  لا یلاحق جزائیاً  لثانیة عشرةالمسؤولیة الجزائیة للحدث حسب سنه؛ فالحدث دون سن ا

لا أن هناك بعض التدابیر التي تنفذ بحقه كما ذكرنا سابقا، وعقوبة إ الدعوى العمومیة علیه،

  .المراهق تستبدل  بعقوبات أخرى مخففة وكذلك الأمر بالنسبة لعقوبة الفتى
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  المطلب الثاني

  الجنون أو العاهة العقلیة

نكار لا أنه على عراقته تعرض للإإع من موانع المسؤولیة الجزائیة، یعتبر الجنون أقدم مان     

عدم  ، وأقرت أغلب التشریعات الجزائیة المعاصرة قاعدة)157(في عصور متعددة في التاریخ

  .ن كانت قد استخدمت مصطلحات وتعابیر مختلفةإ مسؤولیة المجنون الجزائیة و 

ذا كان الفاعل غیر إدراك، فذا كان یتمتع بالتمییز والإإلا إولا تقوم مسؤولیة فاعل الجریمة      

عند ارتكاب الفعل بسبب اختلال في عقله انتفت مسؤولیته الجزائیة، وسنتناول في هذا  واعٍ 

ولیة الجزائیة في لى بیان شروط امتناع المسؤ إضافة طلب ماهیة الجنون وبعض صوره، بالإالم

  .ثبات الجنون إ حالة الجنون، و 

  :ماهیة الجنون وصوره: أولا

ریفاته، فقد عرفه یعتبر تعریف الجنون من أصعب الأمور من الناحیة الفنیة، فقد تعددت تع      

عن توجیه تصرفاته على صورة صحیحة  نه یمثل حالة الشخص الذي یكون عاجزاً أالبعض ب

بسبب توقف قواه العقلیة عن النمو أو انحرافها او انحطاطها، بشرط أن یكون من ضمن الحالات 

  .)158(المعینة المرضیة

عدم قدرة الشخص على التوفیق بین أفكاره وشعوره وبین ما :" نهأوعرفه البعض الآخر ب    

  .)159("یحیط به لأسباب عقلیة

                                                             
  .217، ، ص المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،بیروتالمسؤولیة الجنائیة، ، )1991(امام، محمد (157)
  .625عبید، المرجع السابق، ص  (158)
 .462، ص الطب الشرعي في مصر). 1925(عامر، عبدالحمید و سمث، سدني (159)
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، فأصبح یتصور من غیر رادة تماماً دراك والإن المجنون هو من فقد الإأوالبعض یتصور      

 عیة، وقد لا یختلف في مظهره عنما یتصرف تصرفات عاقلة ووا وعي، ذلك أن المجنون كثیراً 

ن بعض تصرفاته تبدو غامضة وغیر مفهومة، لكنه بعد ألا إسلیم العقل فلا یستطاع تمییزه، 

نتیجة حتمیة لاختلال قواه العقلیة، ومنطقیة مع مقدمات معینة أوجدها هذا الاختلال في ذهن 

  .)160(صاحبه

ي الذي یصیب العقل فیضعف بحیث والجنون هو تعبیر قصد الشارع منه المرض الطبیع     

تكون تلك القوة الواعیة في حكم المفقودة، أما العاهة العقلیة فهي حالة مؤقتة أو عارضة تحدث 

رادة والتمییز وتنقص منهما، فلا یكون العقل، ومن شأنها أن تؤثر على الإبغیر مرض في 

  .ان یسأل جزائیاً  باستطاعة الشخص ضبط نفسه، فلا یصح قانوناً 

  لا أنه إالأردني الجنون من خلال نصوصه،  أما على صعید التشریعات، لم یعرف القانون     

 (Alienation mentale)ةلعبار  ، نرى أن هناك استخداماً لى مصادر القانون الأردنيإبالعودة 
یعفى :" من قانون العقوبات) 92(ختلال العقلي، حیث ورد في المادة والتي تفید معنى الإ )161(

دراك كنه أفعاله أو إعن  یاه عاجزاً أذا كان حین ارتكابه إ أو تركاً  العقاب كل من ارتكب فعلاً من 

، حیث "عن العلم بأنه محظور علیه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله عاجزاً 

العقل على نحو یفقد الشخص وعیه  نجد أن هذا المصطلح یشمل كل اختلال یصیب

  .)162(دراكهوإ 

                                                             
 .625عبید ، المرجع السابق، ص)  (160
   .412الجبور، المرجع السابق، ص  )(161
  .412الجبور، المرجع السابق، ص   (162)
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لى حد إمع النظام الأنكلوأمیركي  یتشابه ن النظام القانوني الأردني للجنونأونرى     

في " الاختلال في العقل"، حیث استخدم المشرع الأردني مصطلحات مختلفة منها )163(التماثل

من ) 127(و) 44/1(في المادتین " المعتوه" و" والمجنون"من قانون الاردني، ) 92/1(المادة 

وذلك في " والمختل في قواه العقلیة"من قانون البینات الأردني، ) 47(مدني، والمادة القانون ال

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة )233/2(المادة 

بحیث  واسعاً  من قانون العقوبات مدلولاً ) 92(ویعطي لفظ الاختلال العقلي الوارد في المادة      

  .بینها البله والضعف العقليیندرج تحته جمیع العاهات العقلیة، ومن 

ب على من یكون لا عقا:" من قانون العقوبات المصري على أنه) 62(كما نصت المادة       

، ونرى بأن .."ما لجنون أو عاهة في العقلأفي ارتكاب الفعل ختیار في عمله فاقد الشعور أو الإ

عاهة  نون أونوني للجالمشرع المصري لم یعرف الجنون ولا عاهة العقل، لأن أي تعریف قا

عن قصوره عن ملاحقة التقدم العلمي  حاطة بكل صورهما الراهنة، فضلاً العقل قد یقصر عن الإ

لا یدخل لى ذلك أن تعریف هذه الأمراض العقلیة إالمستمر في طب الأمراض العقلیة، ویضاف 

وضوع یتعلق ، لأن الم"لا عقاب" لا أننا ننتقد استعمال تعبیرإفي اختصاص رجل القانون، 

بالمسؤولیة الجنائیة، ونفي العقاب لا یستلزم نفي المسؤولیة لأن النسبة المنطقیة بین مانع العقاب 

وبین مانع المسؤولیة العموم والخصوص المطلق ، فكل مانع من المسؤولیة مانع من العقاب 

  .دون العكس، ویرد هذا الانتقاد على المشرع اللبناني والسوري والأردني

لا :"من قانون العقوبات السوداني على أنه) أ/50(أما المشرع السوداني، فقد نص في المادة     

دراك ماهیة أفعاله أو إى جریمة في فعل یقع من شخص تعوزه وقت ارتكابه الفعل القدرة عل
                                                             

الجامعة الأردنیة، ، نشر بدعم من الجنون والاضطراب العقلي وأثره في المسؤولیة الجنائیة). 1987(السعید، كامل)  (163
 .7عمان، ص
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، "....الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلیة -أ: السیطرة علیها بسبب من الأسباب الآتیة

، وهو ما أوقعه بخطأ "لا جریمة"ویلاحظ من خلال النص، أن المشرع السوداني استعمل تعبیر

وداني بین أسباب فادح؛ لأن هذا المصطلح یستخدم في أسباب الاباحة، وقد خلط المشرع الس

لا  ل الفعل الى مباح، فالجنون مثلاً باحة وموانع المسؤولیة الجزائیة، فموانع المسؤولیة لا تحوّ الإ

جرامي، لأن تأثیره ولا یجرد فعله الجرمي من وصفه الإلى عمل مباح إیحول جریمة المجنون 

ن له التأثیر على الركن الشرعي، فلا یبقى إكن المعنوي، بخلاف سبب الاباحة فیقتصر على الر 

  .الفعل محظوراً 

من  سأل جزائیاً لا ی:"منه على ) 22( أما في قانون العقوبات الكویتي، فقد نصت المادة     

عن  دراك طبیعته أو صفته غیر المشروعة، أو عاجزاً إعن  یكون وقت ارتكاب الفعل عاجزاً 

رادته بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أیة حالة عقلیة أخرى غیر إتوجیه 

  .بشمولیته و بدقة صیاغته  ، ونرى أن هذا النص یتمیز.."طبیعیة

مصریة الجنون على انه حالة فقدان القوى العقلیة أو الملكات وقد عرفت محكمة النقض ال   

  .)164(الذهنیة بصفة مطلقة

وذلك في " عیب عقلي كلي" وفي قانون العقوبات اللیبي، استخدم المشرع اللیبي عبارة      

من كان وقت ارتكاب  لا یسأل جنائیاً :"من قانون العقوبات اللیبي حیث جاء فیها) 83(المادة 

) 84(أما في المادة ". رادةاتج عن مرض أفقده قوة الشعور والإحالة عیب عقلي ن الفعل في

         . كسبب من أسباب تخفیف العقوبة" خلل عقلي غیر مطبق ناتج عن مرض" فاستخدم عبارة

ونلاحظ أن القانون اللیبي حدد أسباب العیب العقلي والخلل العقلي، وهي الناتجة عن المرض، 
                                                             

، دار المطبوعات الجامعیة، شرح قانون العقوبات القسم العام). 2001(الشاذلي، فتوح عبداالله: أشار الیه) (164
  .103الاسكندریة، ص 
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لا أن هناك إ، )نفسیاً ( ، أم عقلیاً )عضویاً (یحدد طبیعة هذا المرض سواء كان جسدیاً لا أنه لم إ

من الفقه یرى أن المقصود بالعیب العقلي هو الجنون الذي یصیب الانسان ویفقده وعیه  جانباً 

  .)165(ویزول عنه شعوره

أي ) مستغرقاً ( یكون مستدیماً  لمرض واحد، بل لأمراض كثیرة، وأحیاناً  اً والجنون لیس اسم     

صورة نوبات تفصل بینهما لحظات  أي متخذاً  متقطعاً  ، أو دوریاً  )166(كل القوى الذهنیة شاملاً 

بجانب فحسب من النشاط الذهني، فتسیطر على  ؛ أي متعلقاً فاقة، ویمكن أن یكون متخصصاً إ

، جنون عقلیاً المریض فكرة فاسدة، في حین تكون سائر جوانب النشاط الذهني عادیة، وقد یكون ال

حساس الأدبي، أي القدرة الكافیة على صورة فقدان الإ متخذاً  )167(صرفاً  دبیاً أكما قد یكون 

لى اختلاف الرأي فیه، حیث إدعاها أ، وهذا الأخیر من أعقد المسائل و التمییز بین الخیر والشر

ن تشخیصه صعب، إحساسه الخلقي، ثم إرادته وذكائه لكنه فاقد بالفطرة إفي  یكون المتهم عادیاً 

حیث ینتفي الباعث الواضح للجریمة من جهة، وبلادة المتهم بعد ارتكابها من جهة أخرى، حیث 

لا یظهر علیه أي شعور بالندم أو بالألم، بل تبدو علیه رغبة في التمادي في جریمته، وقد نص 

ن أنه ینفیها في في حیا على أن الجنون الأدبي لا ینفي المسؤولیة الجزائیة، یروس القانون في

  .)168(یطاليالقانون الإ

                                                             
 .244، بدون دار نشر، ص شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات اللیبي). 1972(النبراوي، محمد سامي  (165)
،المنظمة العربیة للتربیة قواعد المسؤولیة الجنائیة في التشریعات العربیة). 1972(، حسن صادقالمرصفاوي (166)

  .193والثقافة والعلوم، ص 
  .626عبید، المرجع السابق، ص   (167)
 .626عبید، المرجع السابق، ص : أشار الیه  (168)
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، رغم أنها لا كاملاً  طبیعیاً  لى وقف نمو المخ والملكات الذهنیة نمواً إوترجع عاهة العقل      

، ومن بین )169(لى أن تبلغ العتهإلى البله إلى الأفن إ ةقابلة للنمو، وتتدرج من العتاو تزال 

الخلل العقلي ویقصد به المرض العقلي حیث یظهر لدى  رادة،المؤثرة في الوعي والإالأمراض 

نحرافها عن النحو الطبیعي، وقد یكون إلى إلقوى الذهنیة وبالتالي یؤدي المریض اختلال في ا

خللها فترات بحیث ینال من كل القوى الذهنیة للمریض، وقد یكون بشكل نوبات تت الجنون مستمراً 

ون العقائد الوهمیة، حیث یتمثل بفكرة تسیطر على فاقة، وقد یصاب المریض بما یسمى بجنإ

  .)170(ذهن المریض وتجعل ملكاته الذهنیة فیما یتعلق بالفكرة مختلة

تفكیر غیر معقول أو لیس :" وهناك ما یسمى بالهجاس أو الضعف النفسي، ویعرف بأنه      

رادة على ملكة الإي، حیث یقتصر تأثیره من الوع ویحتل جزءاً  بذي نفع، ویلازم صاحبه دائماً 

، وهناك أنواع من الهجاس فیما یخص الجریمة ومنها جنون السرقة وهي )171(دون ملكة التمییز

اختلاس  لىإب مقاومتها تثور في نفسه وتدفعه أن تتملك الشخص رغبة جامحة عارمة تصع

 وسرقة أموال الغیر، دون حاجته الى الشيء المسروق، والنوع الآخر من أنواع الهجاس وهو

مس الحریق أو هوس الحریق، ویشعر المریض بمیل قوي نحو  جنون الحریق، ویسمى أیضاً 

لى إلیه الخلاص منه ما لم یبادر ، یتعذر عنفسیاً  الاحراق، یشتد بین فترة وأخرى ویسبب له توتراً 

النوع الثالث وهو جنون  ، أما)172(ذا تم ذلك یشعر المریض براحة نفسیة وانشراحإشعال النار، فإ

                                                             
  .460الصیفي، المرجع السابق، ص   (169)
  الجبور، المرجع السابق، ص (170)
 .219، دار العلم للملایین ، بیروت، ص علم النفس العیادي). 1981(یاسین، عطوف  (171)
عاما على اشعال النار في عربة احدى القطارات ) 56( مثل حالة كیم داي هوان، حیث أقدم الكوري كیم داي هوان  (172)

وأفاد . شخصا، ومعظم الجثث كانت متفحمة من شدة النیران 120اثناء توقفه في مدینة دایغو واسفر الحادث عن مقتل 
وسكب سائل قابل للاحتراق على أرض احدى عربات المترو  ناجون من الحادث ان المجرم قام بفتح زجاجة بلاستیكیة

المكتظة بالركاب قبل أن یشعل النار، وكشفت التحقیقات أن لا دافع وراء الحادث، وأن الجاني رجل مریض نفسیا سبق له 
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لقتل، ویقدم الشخص فیها على ارتكاب عدة جرائم قتل مختلفة دون وجود أسباب جدیة لفعل ا

لا یكون بین الجاني وضحایاه أیة علاقات سابقة، ویتم اختیار ضحایاه بطریق  ذلك، وغالباً 

  .الصدفة، أو باختیار فئة محددة

لى التكرار بشكل إاضطراب وقتي في وظائف المخ یمیل فهو ) epilepsie(أما الصرع      

، ومن أعراضه حالة التوتر وسرعة الهیاج نوبات آنیة ومحددة ومصحوبة بفقدان الوعي أحیاناً 

، وافترض العالم لمبروزو وجود علاقة )173(والغضب وسرعة الحركة وعدم الاستقرار والعدوانیة

وبنى  ،)174(جرام والصرعأن هناك نقطة مشتركة بین الإ بین الجریمة ومرض الصرع، قائلاً 

الذي انتابته فجأة حالة غریبة وأخذ في ) Misda(یطاليروزو فرضیته على دراسة الجندي الإلمب

ساعة، وعندما  12مطاردة زملائه في الجیش، وقتل ثمانیة منهم، ثم سقط فاقد الوعي لمدة 

ذا أدى إ و . )175(من الجریمة، وبعد فحصه تبین أنه یعاني من الصرع استیقظ لم یتذكر شیئاً 

المسؤولیة الجزائیة، لى فقد التمییز وحریة الاختیار یطبق بشأنه أحكام الجنون وتمنع عنه إرع الص

نقاص من أحدهما فلیس لذلك أي اعتبار، فمحكمة التمییز اللبنانیة میزت بین حالة أما مجرد الإ

الصرع الكبرى وبین حالة الصرع الصغرى معتبرة الأول مخفف للمسؤولیة، من دون أن یكون 

                                                                                                                                                                              
ائیة للمجرم المسؤولیة الجز ). 2007(سلیمان، خالد: أن تلقى العلاج في مستشفى للأمراض النفسیة، أشار الى هذه الحالة

  .66، دار زینون الحقوقي، بیروت، صالمضطرب نفسیاً 
  .30،ص )لبنان(، طباعة مكتب سامي الخربطلي، طرابلسعلم النفس المرضي). 1997(قطان، نبیل  )(173
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، اتجاهات جدیدة في علم النفس القضائي). 2004( العیسوي، عبد الرحمن  (174)
  .246ص 
  .246العیسوي، المرجع السابق، ص   (175)
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نعدام انون الجزائي والقانون المدني الا، أما في مصر فیقرر فقهاء الق)176(لثاني أي تأثیر فیهال

  .)177(المطلق لمسؤولیة الشخص المصاب بالصرع

نفسي یتمیز بتحول الصراع النفسي فتعرف بأنها عصاب أو مرض ) Hysterie(والهستیریا      

علل عضویة یمكن أن تسبب هذه لى صورة اضطراب بدني أو عقلي دون أن تكون هناك إ

وهذه الاضطرابات هي في الواقع بمثابة محاولات للهروب من الصراع النفسي . الاضطرابات

لا أنها لا تزیل التمییز، إرادة ، فالهستیریا تضعف من الإ)178(وللتخلص من القلق الذي تنشأ عنه

مصاب بالهستیریا ، فمن یدفع شخص )179(وبالتالي لا تؤثر على أسس المسؤولیة الجزائیة

، لأن الهستیریا تضعف من الإرادة إلا أنها لا  لارتكاب جریمة، یعتبر محرضاً لا فاعلاً معنویاً

  .تؤثر على التمییز

وهو بمفهومه الطبي، عاهة عقلیة وراثیة غیر قابلة للشفاء، ) العته(أما حالة التخلف العقلي      

على  ذا كان التخلف العقلي غیر مؤثراً إ ن، و ات الشخص الذهنیة عند حد معیوتفید بتوقف ملك

لأن التخلف العقلي من الدرجة :" دراك فلا یعتد به، فقد قضت محكمة التمییز الأردنیة الوعي والإ

أعماله ولكنه لا یقدر  المتوسطة هو نقص في القدرات العقلیة التي یكون فیها المریض مدركاً 

ة ویفهم مجریاتها، وعلیه فعدم اعتبار المحكمة أن للمحاكم عواقب الأمور وبالتالي یكون أهلاً 

دراك كنه أفعاله أو عاجز إعن  الممیز الذي یعاني من تخلف عقلي من الدرجة المتوسطة عاجزاً 

                                                             
  .278سلیمان، المرجع السابق، ص   (176)
  278سلیمان، المرجع السابق، ص   (177)
  .59سلیمان، المرجع السابق، ص   )(178
  415الجبور، المرجع السابق،ص   (179)
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عن العلم بأنه محظور علیه ارتكاب الجرم الذي ارتكبه وبالتالي عدم انتفاء مسؤولیته عن الجرم 

  .)180("وأحكام القانون الذي ارتكبه یكون متفقاً 

ویتبین من القرار السابق، أن من یحمل معتوهاً لارتكاب جریمة، یعد محرضاً ولیس فاعلاً      

، حیث أن المعتوه یكون مدركاً لكنه أفعاله، إلا أنه لا یقدر عواقب الأمور، وبالتالي یكون  معنویاً

  .ن تصرفاتهمتمتعاً بالأهلیة الجزائیة، أي أنه یعد مسؤولاً جزائیاً ع

والتي تعني شذوذ التكوین النفسي وعدم التئامه ) Psychopathie(والشخصیة السیكوباتیة     

لقي للشخص لى مستوى الجنون، فهي تتعلق بالجانب الخُ إلمجتمع في قیمه معاییره لا ترقى مع ا

 عقلیاً  مرضاً ویرى معظم الأطباء العقلیون الیوم أن السیكوباتیة لیست  أكثر من الجانب العقلي،

  .)181(، بل هي تدخل في اضطرابات الشخصیةولا نفسیاً 

وقد قضت محكمة النقض السوریة بأن الشخصیة السیكوباتیة لا تعتبر في عرف القانوني     

، وقد استقر قضاء محكمة التمییز اللبنانیة على أن السیكوباتیة لا تمنع المسؤولیة، )182("جنوناً "

صة فیستفید منها المدعى علیه من العذر المخفف المنصوص علیه نما تجعلها مسؤولیة منقو إ و 

 .)183(من قانون العقوبات) 251(في المادة 

                                                             
: ، أشار لهذا القرار1502ص  1995العددین الخامس والسادس لسنة  43المجلة لسنة  392/94تمییز جزاء   (180)

 .419الجبور، المرجع السابق، ص 
  .429المرجع السابق، ص  شرح قانون العقوبات اللبناني، حسني،  (181)
حسني، شرح قانون : الیه، أشار 841ص  270رقم  5مجموعة أحكام المقض س  1954حزیران سنة  30نقض  ) (182

 ).3(، هامش رقم 492العقوبات اللبناني، ص 
ان مرض السیكوباتیة لیس من شأنه أن ینقص الادراك والعقل والوعي وانما یؤثر على " وقالت في قرار آخر   (183)

ا هذا المرض، هذان العاطفة والأعمال العاطفیة أما الأعمال العادیة التي یقدم علیها المصاب بهذا المرض فلا یؤثر علیه
 .493حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، ص : القرارن أشار الیهما
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في  في الذكاء، وانخفاضاً  المتهم الذي یعاني نقصاً :" وقضت محكمة التمییز اللبنانیة بأن     

مستوى قدراته، وأنه في مستوى طفل في الثامنة، مما یجعله في حالة جنون، أما من لم یتجاوز 

  .)184("التي تفید بتخفیف العقوبة عن المتهم) 233(فتطبق المادة  الثانیة عشرة من عمره عقلیاً 

 د مصاباً عاقة الصم والبكم في المسؤولیة الجزائیة، وذلك أن الشخص قد یولأما بالنسبة لإ      

ي دراك هما أساس المسؤولیة الجزائیة، ولا یعنبهذه الحالة أو قد تلحقه بعد الولادة، والوعي والإ

  .)185(لا أنه یمكن أن یضعف الوعيإدراك والتمییز، اجتماع هاتین العاهتین زوال الإ

انتفائه، مما هاتین العاهتین على التمییز وأثره على توافره أو  لم یأخذ المشرع الأردني بدور    

لى هبوط التمییز دون الحد إعاقة دت الإأذا إ لى القواعد العامة التي تقضيإالرجوع  یستتبع حتماً 

والرأي الغالب في هذه الصورة هو ،)186(للمسؤولیة المطلوب للمسؤولیة فلا شك أن یكون مانعاً 

قانون العقوبات من ) 86(لا أن المشرع اللیبي في المادة إ ،)187(البحث في كل حالة على حدة

رادة وقت إ بسبب عاهته قوة شعور و ، الذي لم تكن له،لا یسأل الأصم والأبكم:" على أنهتنص 

رادة منقوصة بشكل جسیم دون أن تكون مفقودة طبقت ذا كانت قوة الشعور والإإ اقتراف الفعل، و 

  ."وهما المتعلقتان بالعذر للخلل الجزئي بالعقل) 85، 84(أحكام المادة 

ا بالنسبة للخلل العقلي الجزئي، فلم نجد في قانون العقوبات ما یعترف بانتقاص المسؤولیة أم    

حیث افترض القانون أن كل انسان سلیم العقل حین  على عدم اكتمال الوعي أو نقصانه، بناءً 

                                                             
 .282سلیمان، المرجع السابق، ص : أشار الیه. 452، ص 1، عالیة ج6/6/1974، ت 86تمییز جزائي ،رقم  (184)
الحدیثة على الرغم من اصابته أما اذا أصیب شخص بهاتین العاهتین في سن متأخرة، أو اتیحت له وسائل التعلیم - (185)

بهما في سن مت مبكرة فلیس لهما هذا الأثر، ویعني ذلك وجوب فحص كل حالة على حدة لتقدیر نصیب صاحبها من 
 ).3(، هامش رقم429حسني، المرجع السابق، ص : الوعي، انظر

  .416الجبور، المرجع السابق، ص   (186)
 .193المرصفاوي، المرجع السابق، ص   (187)
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وبذلك تنتفي  ن ینعدما كلیاً أما إدراك ن أن یثبت عكس ذلك، فالتمییز والإلى أإجریمة ارتكاب ال

حالة ال :حالتین لا فيإصین وبذلك تقوم المسؤولیة كاملة المسؤولیة الجزائیة أو أن یكونا منقو 

صغر السن الذي یعتبر بدوره حالة طبیعیة ومتعلقة بالنمو الطبیعي والذي لاحاجة للبحث الأولى 

من ) 331(المادةفیه في هذه الحالة، والحالة الثانیة هي حالة قتل الأم لولیدها حیث نصت 

ذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل ولیدها الذي لم یتجاوز إ:" قانون العقوبات الأردني

عدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حینما على صورة تستلزم فیها الحكم بالإ السنة من عمره

لناجمة سبب الرضاعة امن تأثیر ولادة الولد أو ب تسببت بالوفاة لم تكن قد استعادت وعیها تماماً 

، وبذلك یكون المشرع "عتقال مدة لا تنقص عن خمس سنواتلاعدام باعن ولادته، تبدل عقوبة الإ

 ذاإ، أما الأردني قد اشترط بألا تكون الأم التي أقدمت على قتل ولیدها قد استعادت وعیها تماماً 

العذر المخفف، وتقوم  لن تستفید من هذا نها حتماً إنت الأم في كامل وعیها وصحتها؛ فكا

  .المسؤولیة الجزائیة كاملة

  :شروط امتناع المسؤولیة الجزائیة في حالة الجنون: ثانیا

یعفى من العقاب كل من :"  من قانون العقوبات الأردني على أنه) 92/1(نصت المادة     

عن العلم  عاجزاً  دراك كنه أفعاله أوإعن  ذا كان حین ارتكابه ایاه عاجزاً إ أو تركاً  ارتكب فعلاً 

  ."بأنه محظور علیه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله

ثبات إ: جزائیة تتطللب قیام شرطین وهمایتیبن من النص السابق أن امتناع المسؤولیة ال     

  .المعاصر لارتكاب الجریمة) تحقق حالة الجنون( رادة الجنون و فقدان الوعي والإ
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  :الجنونثبات إ -1

نسان أن یكون سلیم العقل حین ارتكابه للجریمة حتى یثبت العكس، وهذا إصل في كل الأ      

) 2و 233/1(نصت المادة من قانون العقوبات الأردني، و ) 91(ما جاء بمضمون نص المادة 

 یتعین على المدعي العام في كل حالة:"  صول المحاكمات الجزائیة الأردني على أنهأمن قانون 

عاقة عقلیة أن یضعه تحت الرقابة الطبیة اللازمة إمصاب بمرض نفسي أو  یعتقد أن المتهم

ذا ظهر إ) 2جراءات التحقیق ضده،إالنفسیة والعقلیة ولا یوقف ذلك  وذلك للتحقق من سلامته

بوضعه تحت رقابة ثلاثة من  عاقة تصدر قراراً المتهم مصاب بالمرض النفسي أو الإللمحكمة أن 

الحكومة المختصین بالأمراض النفسیة والعقلیة للمدة التي تراها لازمة وذلك لتزوید أطباء 

ویبین هذا النص أن المحكمة وسلطة التحقیق  ،"المحكمة بتقریر طبي عن وضعه المرضي،

بتحدید الجهات  نما قامت المادةإ تقریر قیام الجنون لدى المتهم، و الابتدائي لا یملكان سلطة 

ر الطبي عن وضع المتهم وبعد تزوید المحكمة بالتقری. ثبات توافر هذه الحالةإب الطبیة المعنیة

 لى أن یصبح أهلاً إشراف الطبي محكمة من حقیقة مرضه یبقى تحت الإذا تحققت الإالمرضي، ف

لا أمل في شفائها للمحاكمة، حیث تبدأ المحكمة حینئذ بمحاكمته، أما اذا كانت حالة المریض 

ارتكب  ذا تبین للمحكمة أن المریض قدإ شفى الأمراض العقلیة، و ستیداعه في مإفتقرر المحكمة 

أو  فعالهأدراك كنه إعن  بالمرض الذي جعله عاجزاً  مصاباً  ، كانیاهاإجریمته وأنه حین ارتكابه 

، دانته وعدم مسؤولیته جزائیاً إهذا الفعل، فتقرر المحكمة عندئذ أنه محظور علیه ارتكاب مثل 

قریر تبحقه، أي حجزه في مستشفى الأمراض العقلیة الى أن یثبت ب)  92/2(المادة  عمال حكمإ و 

  .على السلامة العامة  لجنة طبیة شفاؤه وأنه لم یعد خطراً 
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لة فنیة یختص الأطباء لة الجنون كونها مسأالخبرة الطبیة هي التي تقدر مسأ ومع أن    

  .)188(وملاحظاتها في هذا الشأنلا أن ذلك لا یصادر دور المحكمة إبتحدیدها، 

ختصاص ذوي الخبرة من اأن التثبت من الجنون أو عدمه من یعتبر ف ،أما الاتجاه في سوریا    

الأطباء المختصین، لأن الأمراض العقلیة من الأمور التي توجب على المحكمة حین الفصل بها 

طبیة وجب أن یكون كافة ذا استعانت بلجنة إ ن بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص، و أن تستعی

ن الأمراض العقلیة إ:" حیث قضت محكمة النقض السوریة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص،

ر لى خبرة واسعة ودرایة تامة، ولا یجوز للمحكمة أن تقدإمراض الخفیة الدقیقة التي تحتاج من الأ

أو غیر  ن الجنون مطبقاً لى ملاحظاتها أثناء المحاكمة فقد یكو إمن نفسها عقلیة الظنین وتطمئن 

  .)189("مطبق فلا بد من الاعتماد على رأي الطبیب أو تركه الى رأي أقوى منه علماً 

ن القضاء في مصر یعتبر مسألة التثبت من الجنون أو عدمه مسألة موضوعیة أبینما نجد     

نه أا لزامي، كمإالأطباء استشاري، وغیر  ، لأن الأصل أن رأي)190(یستقل بها قاضي الموضوع

لى رأي أطباء، لا حرج على القاضي أن یكتفي إالقضیة من الوضوح بحیث لا تحتاج قد تكون 

حیث قضت محكمة  ذ هو المرجع الأخیر في التقدیر،إن قناعته بوجود الجنون أو عدمه، بذاته م

یه ستعانة فلزامها بالاإعلى المحكمة لا یصح  ن التقدیر للوقائع المعروضةإ:" النقض المصریة

 كافیاً  ن تبین في حكمها الأسباب التي بنت علیها قضاءها بیاناً أبرأي خبیر فني، غیر أنها یجب 

  .)191("جمال فیهإلا 

                                                             
  .423الجبور،المرجع السابق، ص  (188)
 .131التوتنجي، المرجع السابق، ص :، أشار الیه 7/7/1965، ت 494قرار رقم   (189)
  .542راشد، المرجع السابق، ص   (190)
 .1015، منشأة المعارف، الاسكندریة، صالنظریة العامة للقانون الجنائي). 1971(بهنام، رمسیس ) (191
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فذهب وخلاصة القول أن الاتجاه مختلف حول صلاحیة القاضي حول التثبت من الجنون،      

دلیل لیقیم قناعته ، أن المسألة موضوعیة یثبتها القاضي من أي  لى اعتبارإالاجتهاد المصري 

على تقدیره  ذ له أن یرفض رأي الخبراء، معتمداً إلیه، إخلص  ولا رقابة لمحكمة النقض فیما

للوقائع والظروف والملابسات، أو شهادات الشهود أو القرائن أو أي دلیل آخر، بینما نجد أن 

لة الجنون مسألة طبیة أغلب التشریعات العربیة ومنها التشریعین الأردني والسوري، یعتبرون مسأ

یه أن یعتمد رأي الخبرة الفنیة، نما علإته بشهادة الشهود أو القرائن فنیة، لا یملك القاضي استثبا

  .له للجنون أو نفیاً  ثباتاً إ

  :لارتكاب الجریمة أن یكون الاختلال العقلي أو الجنون معاصراً  -2

في قواه العقلیة،  لا یكفي لامتناع المسؤولیة الجزائیة أن یكون مرتكب الفعل الجرمي مختلاً      

، والمشرع الأردني قرر هذا )192(نما یلزم أن تكون هذه الحالة قد لازمته وقت ارتكاب الفعلإ

یعفى من العقاب كل من :" لعقوباتمن قانون ا) 92(الشرط صراحة بدلالة قوله في المادة 

بسبب اختلال  ...دراك كنه أفعالهإعن  منها عاجزاً  ذا كان حین ارتكابه أیاً إ أو تركاً  رتكب فعلاً ا

، ونرى أنه هذا الشرط متفق مع المنطق القانوني والمبادئ العامة للمسؤولیة الجزائیة ، "في عقله

  .التي تتطلب توافر حالة الجنون في وقت ارتكاب الجریمة

العقلیة في ولا بد لتطبیق هذا الشرط  تحدید وقت ارتكاب الجریمة والتحقق من حالة الجاني      

ن إثبت ذلك، فأرادة وقت ارتكاب الجریمة و للوعي والإ ذا كان فاقداً فإوقت ارتكاب الجریمة، 

كب قد ارتفیجب التثبت من أن الجاني  ذا كان الجنون متقطعاً إ ستمتنع، و  المسؤولیة الجزائیة حتماً 

  .لكنه أفعاله فالمسؤولیة لا تمتنع ومدركاً  ذا كان واعیاً إالفعل أثناء نوبة جنونه، أما 

                                                             
  .403المجالي، المرجع السابق، ص   (192)
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  :أثر الجنون السابق واللاحق على ارتكاب الجریمة

من موانع المسؤولیة الجزائیة، فلا بد  لا یعد الجنون السابق على ارتكاب الجریمة مانعاً     

ثبات مثل هذا الجنون یتطلب من القاضي إن أالجریمة، و  لارتكاب للجنون أن یكون معاصراً 

بذلك بالخبرة العقلیة  التحقق من أن هذه الحالة لم تكن قائمة وقت ارتكاب الجریمة، مستعیناً 

  .)193(والنفسیة

لا یؤثر في المسؤولیة الجزائیة، فاللاحق على ارتكاب الجریمة  أو الجنون أما الاختلال العقلي   

لا أن الجنون اللاحق یرتب بعض الآثار إني كان وقت الجریمة سلیم العقل، الجامتى أثبت أن 

أثناء اجراءات التحقیق أو المحاكمة یتعین ذلك ذا طرأ إ، فمرحلة المحاكمةال القانونیة في مج

، وذلك مراعاة لحق الشخص في تحقیق ضمانات الدفاع عن الجزائیة  وقف الاجراءات

  .)194(نفسه

  :یرها فكرة الفاعل المعنوي فیما یخص الجنونالصعوبة التي تث

هناك جرائم یتطلب فیها القانون صفة خاصة في الفاعل، كالذكورة في جرائم الاغتصاب،     

ففي من یجب أن تتوافر هذه الصفة؟ هل یجب أن تتوافر لدى المنفذ المادي أم في الفاعل 

فهل نعتبرها فاعلاً معنویاً أم لها تكییفاً المعنوي؟ فلو سخرت امرأة مجنوناً لاغتصاب امرأة أخرى، 

قانونیاً آخر، مع العلم بأن القانون في مثل هذه الجرائم یتطلب صفة خاصة وهي الذكورة، وهي 

  لا تتواجد لدى الفاعل المعنوي؟

                                                             
 403المجالي، المرجع السابق، ص) (193
 .426الجبور، المرجع السابق، ص   (194)
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تتكون من ثلاثة أركان، فالركن المادي  -مثلها مثل أي جریمة -بدایةً، إن جریمة الاغتصاب    

على فعل الوقاع وهو المواقعة غیر المشروعة للأنثى، وتتمثل في إیلاج عضو والذي یقوم 

التذكیر في الموضع الطبیعي المعد له في جسم الأنثى، فأي فعل مهما كانت طبیعته إن لم یرقَ 

ن الركن المادي لجریمة الاغتصاب   .)195(إلى مرتبة الإیلاج، فهو لا یكوّ

ذا تبین أن المجني علیها هي التي مكنت      والركن الثاني یتمثل بانعدام رضاء الأنثى، وإ

الجاني من نفسها، أو على الأقل لم تمانع في مضاجعتها، فتنتفي جریمة الاغتصاب، شریطة أن 

  .)196(تكون هذه الإرادة إرادة حرة واعیة ومعتبرة قانوناً 

؛ فالاغتصاب جریمة عمدیة، ومواقعة )197(قصد الجرميأما الركن الثالث والذي یتمثل بال   

والذي یدل على القصد ویكشف عنه هو توافر . الأنثى لا تعد اغتصاباً إلا اذا ارتكبت عن قصد

انعدام رضاء الأنثى،أو استعمال الإكراه من قبل الجاني لیتمكن من الاتصال : أحد أمرین

فإنه یجب لقیام جریمة الاغتصاب أن تنصرف  بالمجني علیها اتصالاً جنسیاً غیر مشروع، لذلك

  .)198(إرادة الفاعل إلى وقاع الأنثى بغیر رضاها

فإذا انصرفت إرادته . ویتحقق القصد الجرمي لدى الفاعل إذا توافر لدیه عنصرا الإرادة والعلم   

لفعل، إلى مواقعة الأنثى وكان یعلم بأنها غیر راضیة عن ذلك، وأنها لیست حلاً له وقت إتیان ا

  .)199(یكون القصد الجرمي متوافراً لدیه

                                                             
عمان، دار  ،)دراسة مقارنة(الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الأردني ). 2000(الجبور، محمد )(195

 .265الثقافة للنشر والتوزیع، ص 
  .269الواقعة على الأشخاص، المرجع السابق، ص الجبور، الجرائم ) (196
  .17،الاسكندریة، دار الفكر الجامعي، ص جرائم العرض). 1993(مجدي محب حافظ،) (197
  .252الجرائم الواقعة على الأشخاص، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع،ص ). 2011(نمور، محمد )(198
  .252السابق، ص نمور، الجرائم الواقعة على الأشخاص، المرجع  )(199
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بعد بیان أركان الاغتصاب، نرى أن القانون قد تطلب في الجاني صفة خاصة، وهي صفة     

الذكورة لقیام جریمة الاغتصاب، إذ لا تقوم تقوم جریمة الاغتصاب إلا من قبل رجل، وهذا ما 

لاغتصاب امرأة أخرى، فما هو التكییف  یثیر التساؤل حول إذا ما قامت امرأة بتسخیر مجنوناً 

لهذه الواقعة، وهل نعتبر المرأة التي سخرت مجنوناً لاغتصاب امرأة أخرى فاعلاً معنویاً، مع أن 

  القانون قد تطلب توافر صفة الذكورة في شخص الفاعل لقیام جریمة الاغتصاب؟

ن الصفة الخاصة عنصر تعددت الآراء حیال هذا الموضوع، فهناك جانب من الفقه یرى أ    

یلحق بالركن المادي للجریمة، ولهذا یجب أن تتوافر لدى المنفذ المادي الذي یقوم بتنفیذ هذا 

الركن، ولا عبرة بتوافرها لدى الفاعل المعنوي، وفحوى هذا الرأي أن مثل هذه الجرائم لا یمكن أن 

للجاني أن یرتكبها بأعضاء ، ففي مثل هذه الجرائم لا بد )200(ترتكب بواسطة الفاعل المعنوي

  .جسمه، وبذلك تخرج هذه الجرائم من نطاق الفاعل المعنوي

أما الجانب الآخر، فیرى أن هذه الصفة یجب أن تتوافر لدى الفاعل المعنوي ولا عبرة     

بتوافرها لدى المنفذ المادي، بحجة أن الأخذ بالرأي الاول یؤدي إلى نتائج غیر معقولة، أهمها أن 

ة تعد فاعلاً معنویاً في جریمة اغتصاب دفعت إلیه مجنوناً، في حین لا یعد فاعلاً معنویاً المرأ

الموظف الذي یحمل أحد الأفراد على تغییر الحقیقة في محرر رسمي، هذا بالإضافة إلى ما بین 

الصفة الخاصة والركن المادي من فرق، یتمثل بأن الصفة الخاصة التي یتطلبها القانون هي 

صل أمر مشروع، أما الركن المادي فیعتبر أمر غیر مشروع، وأن ما یعیب الرأي الأول أنه بالأ

                                                             
  .346عبد الستار،المرجع السابق، ص  )200(
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سیؤدي في نهایة المطاف إلى عدم وجود فاعل في الحالات التي لا تتوافر فیها الصفة الخاصة 

  .)201(لدى المحرض، وهو ما یستلزم تدخل المشرع لمواجهة مثل هذه الحالة في نصٍ صریح

من الفقه الأردني یرى أن المرأة التي تحمل مجنوناً على مواقعة امرأة أخرى على  وهناك جانباً    

ن كان من غیر الممكن اعتبارها فاعلاً، لأن هذه الجریمة وقف على الرجال، ولا  كره منها، وإ

یمكن اعتبارها محرضاً، لأن التحریض یفترض فیمن یقوم بالتنفیذ، العقلانیة وحریة الاختیار، إلا 

لیس ثمة ما یمنع اعتبارها مسؤولة عن جریمة هتك عرض، لتوافر أركان هذه الجریمة أنه 

  .)202(بفعلها

ومع وجاهة هذا الرأي؛ إلا أننا نعتبر أن المرأة التي تسخر مجنوناً لاغتصاب امرأة أخرى،      

الصفة هي فاعلاً معنویاً للجریمة، ونحن نمیل مع الاتجاه الذي یرى بأنه حتى لو تخلفت لدیها 

، وذلك من منطلق أن صفة الذكورة لیست قرینة )203(التي تطلبها القانون في قیام هذه الجریمة

غیر قابلة لاثبات العكس، فقد یكون الذكر غیر قادر على ارتكاب جریمة الاغتصاب لكونه عنیناً 

، إلا أن مثل هذا الشخص  یصلح لأن یكون فاعلاً معنویاً لهذه الجریمة إن قام ه و بدفع مثلاً

إذ یكفي أن تتوافر الصفة الخاصة في شخص منفذ الجریمة، فیكفي  أن یكون . مجنون لارتكابها

المنفذ ذكراً وأن یكون من دفع هذا الشخص إلى ارتكاب الاغتصاب هو أنثى، لأن دور الفاعل 

ون وتك. المعنوي ینحصر في نطاق التفكیر والتدبیر والتشجیع والدفع إلى ارتكاب هذه الجریمة

                                                             
  .75، القاهرة، دار النهضة العربیة، ص أصول قانون العقوبات). 1970(مصطفى، محمود محمود) (201
  .40السعید، الأحكام العامة للإشتراك الجرمي، المرجع السابق، ص )(202
  .216سرور، المرجع السابق، ص : ، وانظر أیضاً 264نمور، دراسات في الفقه الجزائي، المرجع السابق، ص  )(203
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 Instrument" Humainمثل هذه المرأة قد جعلت من منفذ الاغتصاب أداة بشریة في یدها

intentionnel ")204(فتعتبر بذلك فاعلاً بالواسطة أي فاعلاً معنویاً لهذه الجریمة ،.  

هذا بالإضافة إلى أن هناك جانباً من الفقه اللبناني اتجه إلى اعتبار أن المرأة یمكن أن تكون     

، وذلك في الفرض الذي تكره امرأة أخرى على مجامعة )205( آخر في جریمة الاغتصابفاعلاً 

رجل بأن تمسكها أو تقیدها حتى یتمكن منها، فیمكن اعتبار المرأة في القانون اللبناني فاعلاً 

آخر في جریمة الاغتصاب في حالة الفرض السابق، ومن باب أولى اعتبارها فاعلاً معنویاً إذا 

الاغتصاب، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تأبى ما قامت بتسخیر مجنون لارتكاب جریمة 

نما مساواة عقوبتها بعقوبة المنفذ المادي  العدالة الجنائیة مساءلتها عن جریمة هتك عرض، وإ

من قانون ) 131(فیما لو تخلفت فیه صفة الجنون، وحسناً فعل المشرع المغربي في المادة 

معاقب بسبب ظروفه أو صفته الشخصیة من حمل شخصاً غیر :" العقوبات التي نصت على أنه

، وبذلك قرر المشرع "على ارتكاب جریمة، فإنه یعاقب بعقوبة الجریمة التي ارتكبها هذا الشخص

المغربي العقاب استقلالاً بغض النظر عن توافر الصفة الخاصة في من حمل غیره على تنفیذ 

من حیث التكییف القانوني،  الجریمة أو تخلفها، وبعبارة أخرى لقد تحاشى وصف هذا الشخص

فلم یحدد إذا ما كان فاعل أو متدخل أو محرض، فقد فرض عقاباً على الفاعل المعنوي مثله 

  . مثل الفاعل بصورته الطبیعیة

  

  

                                                             
   .264نمور، دراسات في الفقه الجزائي، المرجع السابق، ص  )(204

، 469قانون العقوبات القسم الخاص،بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ص ). 2002(القهوجي، علي عبد القادر) 205(
  ).1(مش رقم ها
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  المبحث الثاني

  المنفذ المادي حسن النیة

فكرة حسن النیة من أهم الأفكار الشائعة في أغلب التشریعات القانونیة المعاصرة، حیث     

، إلا أنه من النادر أن تقوم التشریعات بتحدید معناها  تخصص هذه التشریعات لها مكاناً هاماً

، ومن ثم یقع على عاتق الفقه والقضاء مهمة بیان المقصود بها   .تحدیداً واضحاً

، وهي القرار الداخلي الذي )206(ي اللغة هي القصد وعزم القلب على شيء معینوالنیة ف    

یتخذه الشخص في مواجهة أمر ما، متأثراً بكل ما یحیط به من عوامل داخلیة وخارجیة كالرغبات 

  .)207(والعواطف

، سواء كان من وجهة       ویتمثل المدلول العام لمبدأ حسن النیة في عدم انتواء الشر مطلقاً

نظر الأخلاقیة أم من وجهة النظر القانونیة، وسواء كان ذلك راجعاً إلى الرغبة في الخیر ال

والعزوف عن الشر عند ممارسة الفعل، فمن وجهة النظر الأخلاقیة عدم انتواء الشر مما یفید 

  .)208(بذلك سلامة ونقاء الضمیر، ومن الناحیة القانونیة انتفاء الرغبة في مخالفة القانون

مدلول حسن النیة في القانون الجنائي هو انتفاء القصد الجنائي، حیث أن القصد الجنائي      

هو اتجاه إرادة الشخص لمخالفة القانون، أي اتجاه إرادته الى الاعتداء على حق یحمیه القانون، 

 ویلاحظ أنه لا یحول دون توافر حسن النیة اقتران الفعل بخطأ غیر عمدي ونشوء للمسؤولیة

  .)209(الجنائیة عنه، فحسن النیة ینفي المسؤولیة العمدیة ولكنه قد لا ینفي المسؤولیة غیر العمدیة

                                                             
 .78مختار الصحاح، المرجع السابق، ص   (206)
 .تعریف افتراضي للباحث  (207)
  190، رسالة دكتوراة، القاهرة، ص الباعث وأثره في المسؤولیة الجزائیة). 1986(الشرفي، علي عبداالله حسن  (208)
 .90وتاریخ نشر، ص ، بدون دار اسباب الاباحة في التشریعات العربیة). 1962(حسني، محمود نجیب  (209)
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ولا یمكن فصل فكرة حسن النیة أو الخطأ، لما بین الفكرتین من ترابط وثیق؛ فحسن النیة هو     

عنصر موضوعي، وهو : المرادف لانتفاء الخطأ لدى شخص ما، وینقسم الخطأ الى عنصرین

أن لا تحدث، والعنصر  - بحسب القانون -الواقعة المادیة التي كان من المفروض موضوعیاً 

المعنوي المتمثل بالنیة وطبیعتها، التي تحدد درجة الخطأ أو نوع الجریمة، والتي تعبر عن نفسها 

  .)210(بنشاط إیجابي أو سلبي

الجرائم غیر : ، وهماوتبرز أهمیة حسن النیة وتجردها من القصد الجنائي في صورتین     

  .العمدیة، والجرائم العمدیة

الجرائم العمدیة وهي التي تتطلب بطبیعتها قصداً جنائیاً عاماً؛ حیث یكون الركن المعنوي     

فیها تعمد الفعل عن إدراك وتمییز، فإذا تخلف القصد الجنائي العام انهار ركن العمد، وتحولت 

أقل عقاباً، وخضعت لأحكام الجرائم غیر العمدیة، حیث الجریمة إلى جریمة أخرى أقل جسامة و 

نما  یكون الركن المعنوي فیها مجرد الخطأ والإهمال، ولا یكون مناط التجریم فیها النیة السیئة، وإ

  .)211(الإرادة الآثمة التقصیریة

لسوء أما في الجرائم غیر العمدیة فهي لا تتطلب بداهة قصداً سیئاً یهدف الى إیقاع الأذى وا    

بالغیر، لأنها في الواقع تحدث في غفلة من إرادة الجاني سواء نتیجة إهماله وتقصیره أو رعونته 

  .)212(وعدم تبصره

ومناط المسؤولیة الجزائیة في هذه الصورة لیس هو اختیار الجریمة أو التفتیش عن بواعث      

نما هو الإرادة الآثمة لتقصیرها في الحیلولة دون العواق وهذه . ب الإجرامیة المألوفة للفعلسیئة، وإ
                                                             

 113المصري، المرجع السابق، ص   (210)
 .34، دار النهضة العربیة، القاهرة، صمبدأ حسن النیة في قانون العقوبات. القاضي، محمد محمد مصباح (211)
  .560سرور، المرجع السابق، ص   (212)
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ن لم تكن مقصودة من الجاني إلا أنه لا یمكن للانسان العادي أن یتوقعها، ومن  النتیجة السیئة وإ

ثم كان لزاماً علیه قبل توجیه إرادته لمباشرة الفعل إما أن یتخذ من الأسباب ما یحول دون سوء 

ما أن یسلك الطریق الذي اختاره، وم ن ثم فإن الجریمة تعتبر طبیعیة لخطئه العاقبة، وإ

هماله   .)213(وإ

ولحسن النیة مدلول مستقر في القانون الجنائي، وهو انتفاء القصد الجنائي، ذلك أن        

القصد الجنائي هو إرادة متجهة الى مخالفة القانون، ومن انتفت لدیه هذه الإرادة فلم یكن 

حق، فقد انتفت لدیه النیة السیئة، وتوافر لدیه حسن مستهدفاً مخالفة القانون أو الاعتداء على 

  .)214(النیة

وینفي حسن النیة المسؤولیة العمدیة، دون المسؤولیة غیر العمدیة إلا في بعض الأحوال،     

وتعرف النیة الآثمة بالقصد الجنائي، فالقصد الجنائي اصطلاحاً هو نیة ارتكاب فعل یجرمه 

النهائي لما استقر علیه التفكیر بعد موازنة الظروف والمصالح والنیة هي الحاصل . )215(القانون

  .المختلفة، وهي التي توجه إرادة الجاني لارتكاب الجریمة

ویشترط القانون لتوافر القصد الجنائي لدى الجاني، وحتى یكون أهلاً لتحمل المسؤولیة     

الجزائیة عن فعله، من توافر ثلاثة عناصر، وهي أن یكون الجاني قد توافرت لدیه النیة الآثمة 

، أو جنوناً یلحق به، أي أن تكون إرادة حرة  دون أي ضغط أو إكراه، سواء مادیاً أو معنویاً

  .واعیة

                                                             
 .34القاضي، المرجع السابق، ص  ) (213
 .302سلامة، المرجع السابق، ص   (214)
  462اسماعیل، المرجع السابق، ص   (215)
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بالإضافة إلى علم الجاني للعناصر الأساسیة للفعل ، والتي یبني علیه قصده الجرمي، ونقصد 

  .)216(هنا العناصر الأساسیة للفعل الذي یكون الركن المادي للجریمة

والعنصر الأخیر أن یعلم الجاني بأن الفعل الذي اقترفه، داخلاً في دائرة التجریم، وأن القانون     

ه، والعلم بالقانون یفترض توافره لدى الجاني وذلك تطبیقاً للأحكام العامة التي تقضي یعاقب علی

  .بأنه لا یعذر أحد بجهل القانون

فحسن النیة هو الاعتقاد الصادق المستند إلى مبررات معقولة، تجعل اعتقاد الشخص      

معیار حسن النیة في هذا بمشروعیة عمله فعلاً تاماً وكاملاً ومستهدفاً تحقیق غایة مشروعة، ف

الصدد لیس انتفاء القصد الجرمي فقط، بل انتفاء الإهمال والشك في قانونیة العمل أیضاً مع 

لذلك لا یمكن القول أن الشخص قد ارتكب الفعل . )217(اتجاه الإرادة لتحقیق مصلحة مشروعة

ك فالإهمال وقلة الاحتراز لا بحسن نیة إلا إذا كان قد أتاه مع العنایة والانتباه اللازمین، وعلى ذل

  .)218(یتوافر معهما حسن النیة

ُسأل  -في حالة وجود فاعلاً معنویاً  - وعلى ذلك، إذا قام المنفذ المادي    بارتكاب جریمة، فلا ی

عن جریمة مقصودة، وذلك لانتفاء القصد الجرمي لدیه، إلا أن فعله یمكن أن یتمثل بإحدى 

جرمي لدى الفاعل المعنوي، ومثال ذلك أن یستبدل الصیدلي ، ویتوافر القصد ال)219(صور الخطأ

الدواء الذي وصفه الطبیب لشخص ما بدواءٍ آخر قاتلاً لمن هو في مثل حالته، فیأخذه شقیق 

المریض بحسن نیة ویجرعه إیاه فیموت، ففي هذه الحالة یكون الصیدلي فاعلاً معنویاً لجریمة 

                                                             
  .199القاضي، المرجع السابق، ص  )(216
 .114المصري، المرجع السابق، ص   (217)
، الجنائي مبادؤه الأساسیة ونظریاته العامة في التشریعین المصري والسوداني القانون). 1963(عوض، محمد   (218)

 .30المطبعة العالمیة، الاسكندریة، ص
  . 116المصري، المرجع السابق، ص  )(219
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ه بالقتل مسبقاً، أما شقیق المجني علیه فیعتبر منفذاً مادیاً قتل مقصودة، لتوافر القصد الجرمي لدی

  .للجریمة

وهناك جانب من الفقه ذهب إلى إمكانیة مساءلة الشریك أو المتدخل عن جریمة مقصودة،    

بالرغم من مساءلة الفاعل الأصلي للجریمة على جریمة غیر مقصودة، ویكون أساس ذلك 

ذلك یتصور أن یختلف تكییف الجریمة بالنسبة لأحدهما استقلال كل مساهم بخطیئته، وعلى 

  .)220(على الآخر، وذلك تبعاً لاختلاف نوع خطیئة كل منها

ویبقي حسن النیة الركن القانوني للجریمة متوافراً، ولكنه بنفیه القصد أو الخطأ، یهدم الركن     

المعنوي للجریمة، فلا یكون محلاً لقیام المسؤولیة، فإذا انتفى القصد دون الخطأ لم تقم المسؤولیة 

  .)221(طهامقصودة، إلا أنه لا ینفي قیام المسؤولیة غیر المقصودة إذا توافرت جمیع شرو 

والفاعل المعنوي یستغل حسن نیة المنفذ المادي بالمعنى المتقدم، فیسخره في ارتكاب     

جریمته، وتتوافر بذلك عناصر نظریة الفاعل المعنوي، من حیث استغلال الفاعل المعنوي للمنفذ 

الإضافة إلى المادي وعدم امكانیة نسبة الجریمة الى المنفذ المادي لإنتفاء ركنها المعنوي لدیه، ب

  .ظهور مادیات الجریمة على ید شخص غیر الفاعل المعنوي

  

  

  

  
                                                             

  .426عبد الستار، المرجع السابق، ص  )(220
  .187حسني، المرجع السابق، ص  - (221)
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  الفصل الخامس

  الخاتمة والنتائج والتوصیات

عرضنا في هذه الدراسة أهم الموضوعات التي یثیرها البحث في حالة الفاعل المعنوي، وقد     

تبین لنا من هذا البحث أهمیة ودقة المشاكل القانونیة التي تثیرها نظریة الفاعل المعنوي، 

بالإضافة إلى عرض موقف المشرع الأردني والتشریعات الجزائیة المقارنة فیما یخص هذا 

  .الموضوع

فالفاعل المعنوي هو الذي یستغل شخصاً آخر لا یمكن معاقبته إما لصغر سنه أو لعاهة       

في عقله أو لحسن نیته،في تنفیذ مادیات الجریمة، ولم نجد في قانون العقوبات الأردني نص یفید 

  .يأن تستوعب فكرة الفاعل المعنو ) 75(الإعتراف بالفاعل المعنوي إلا أنه یمكن لنص المادة 

ولا شك أن الأخذ بهذه النظریة، تسد ثغرة في النظام العقابي لأن العدالة تأبى أن یفلت نشاط     

هذا الفاعل من العقاب؛ حیث كما بینا من خلال البحث بأن الفاعل المعنوي لا یمكن اعتباره 

ضافة محرضاً ، لأن التحریض یتطلب أن یكون من وجه إلیه التحریض عالمأ بكنه أفعاله، بالإ

إلى توافر القصد الجرمي لدیه؛ وهذا ما لا یتصور حدوثه لدى المنفذ المادي الذي یستغل ضعفه 

الفاعل المعنوي لتنفیذ مادیات الجریمة، وذلك لانعدام مسؤولیته الجزائیة بسبب صغر سنه أو 

  .لعاهة في عقله، أو بانتفاء القصد الجرمي لدیه، أي أن یكون حسن النیة

  :د البحث في هذا الموضوع إلى جملة من النتائج والتوصیات نلخصها كالتاليوتوصلنا من بع
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  :النتائج: أولاً 

لا یقتصر فاعل الجریمة على الفاعل المادي الذي قام بتنفیذ الأفعال المادیة المكونة ) 1

نما ینسحب أیضاً على من سخر غیره في تنفیذ هذا الفعل، فكان المنفذ المادي  بمثابة للجریمة، وإ

  .آلة في یده استعملها لإبراز عناصر الجریمة إلى حیز الوجود

ذا كان هذا ) 2 ینبغي لتوافر صفة الفاعل المعنوي في الجاني أن یصدر عنه نشاط إیجابي، وإ

  .النشاط لا یدخل في العناصر المادیة للجریمة، إلا أنه یجب أن یكون له دور حاسم في تنفیذها

ولیة المنفذ المادي لانعدام التمییز أو عدم توافر القصد الجرمي لدیه، لا بد من انتفاء مسؤ ) 3

فتكون عناصر الجریمة بالنسبة للمنفذ المادي غیر متوافرة، طالما أن الفعل الذي حمله الفاعل 

المعنوي على ارتكابه لا یشكل جریمة بالنسبة إلیه، لأنه أي منفذ الجریمة كان مجرد أداة سخرها 

ي لتحقیق الجریمة، مما یفید سیطرة الفاعل المعنوي على المشروع الإجرامي الفاعل المعنو 

  .ومسؤولیته عن هذه الجریمة وتحمله لتبعتها، كما لو كان فاعلاً أصلیاً 

انقسم الفقه الجزائي إلى مذهبین فیما یخص تكییف نشاط الفاعل المعنوي، یتفرع الأول ) 4

رى الأول منهما أن الفاعل المعنوي هو كل محرض اتجاهین، ی -وهو المذهب التقلیدي - منهما

على الجریمة، بینما یرى الثاني أنه نوع خاص من المحرضین ویمثل هذا المذهب الفقه الفرنسي 

فقد نشأ في الفقه الألماني الذي یعتبر  - وهو المذهب الحدیث - أما المذهب الثاني. والمصري

  .الفاعل المعنوي مساهماً أصلیاً في الجریمة

وفیما یخص موقف التشریعات المقارنة، نرى أن غالبیتها لم تنص على فكرة الفاعل المعنوي ) 5

ضمن قوانینها العقابیة، إلا أنه یمكن لتلك النصوص استیعاب فكرة الفاعل المعنوي من خلال 
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تعریف فاعل الجریمة كالقانون الأردني واللبناني والسوري، وبالمقابل هناك بعض التشریعات 

  .على فكرة الفاعل المعنوي صراحة مثل القانون الكویتي والعراقي والألماني والإیطالينصت 

المحرِّض هو من یقوم بخلق فكرة الجریمة خلقاً في ذهن الفاعل الأصلي للجریمة، وبالتالي ) 6

هناك عدة فروق بین المحرض والفاعل المعنوي، إذ یكمن نشاط التحریض في خلق فكرة الجریمة 

اعل الأصلي الذي یفترض به أن یكون متمتعاً بالأهلیة الجزائیة بالإضافة إلى توافر لدى الف

القصد الجرمي لدیه، أما في حال المنفذ المادي فإنه إما أن یكون صغیر السن أو هناك عاهة 

  .في عقله أو بانتفاء القصد الجرمي لدیه أي أن یكون حسن النیة

رادة الوحیدة وصاحب الإ، جراميعلي على المشروع الإمعنوي هو المسیطر الفن الفاعل الإ )7

فیه، وله الكلمة الأولى والأخیرة لتنفیذه، فالمنفذ المادي لا یعدو أن یكون مجرد أداة یحركها 

رادة المنفذ المادي وذلك لأنه لا یملكها إما یشاء ومتى یشاء، فلا اعتداد بالفاعل المعنوي كیف

رادته ومشیئته إتمام مشروعه الاجرامي وذلك بإنوي المضي في ك یمكن للفاعل المع، وبذلأساساً 

لا یملك السیطرة على المشروع  الخاصة، أما في حالة التحریض؛ فالأمر یختلف، فالمحرِض

س بالتحكم في مسار الجریمة، رادة أخرى هي الأساإرادته هناك إن الى جانب وحده، لأ جراميالإ

ل ن عدإرادته ثانویة، فإه الیه التحریض، أما المحرض فموجرادة الأساسیة تكون للشخص الفالإ

نما إلى صاحب المشروع الإجرامي وهو الفاعل رادتهالمحرض عن تحریضه فلا اعتداد لإ ، وإ

  .الأصلي

من موانع المسؤولیة الجزائیة التي یعتد بها في حالة المنفذ المادي، صغر السن والجنون أو ) 8

العاهة العقلیة أو حسن النیة، فلا بد أن یكون المنفذ المادي حتى لا یسأل جزائیاً صغیر السن أو 



105 
 

تثبت من أما في حالة حسن النیة فلا بد من ال. مجنوناً وقت ارتكاب الجریمة، لا أي وقت آخر

  .أن المنفذ المادي كان وقت ارتكاب الجریمة حسن النیة وذلك بانتفاء القصد الجرمي تماماً 

  :التوصیات: ثانیاً 

من قانون العقوبات الأردني، یستوعب فكرة الفاعل المعنوي ، إلا ) 75(رغم أن نص المادة ) 1

ودة التي تسعى إلیها أننا نوصي، وذلك حسماً لأي نقاش أو خلاف وتحقیقاً للعدالة المنش

التشریعات العقابیة التي تأبى إفلات مثل هذا المجرم من العقاب، بإضافة فقرة ثانیة للمادة 

فاعل الجریمة هو من أبرز إلى حیز الوجود العناصر  -1:" المذكورة، لیصبح النص كالتالي

  .التي تؤلف الجریمة أو ساهم مباشرة في تنفیذها

من دفع بأي وسیلة شخصاً غیر مسؤول جزائیاً لأي سبب على تنفیذ ویعد فاعلاً بالواسطة  - 2

  ". الفعل أو الأفعال المكونة للجریمة 

نأمل تدخل المشرع الأردني بالنص صراحة على الحالة التي یتطلب فیها القانون صفة ) 2

خاصة بالفاعل، كالذكورة في جریمة الاغتصاب، بأن لا یقتصر توافر تلك الصفة حصراً على 

المنفذ المادي، وجعلها تمتد إلى الفاعل المعنوي حتى لو تخلفت فیه تلك الصفة الخاصة، أسوةً 

من حمل شخصاً غیر معاقب بسبب ظروفه أو صفته  :"بالمشرع المغربي، وجعل النص كالتالي

  ".الشخصیة على ارتكاب جریمة، فإنه یعاقب بعقوبة الجریمة التي ارتكبها هذا الشخص
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